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ذات يوم » قالت صوفي وهي تسرع إلى غرفة 
خادمتها: «أيتها الخادمة! أيتها الخادمة!». تعالى 
بسرعة وافتحي لي علبة أرسلها والدي من باريس . أظنها 
دمية من شمع ؛ فقد كان وعدنى بواحدة. الخادمة : 
أين العلبة؟ 


صوفي : 

إنها فى غرفة الانتظار. أرجوك» يا خادمتي. تعالي 
رق : : ۲ 

تركت الخادمة عملها وتبعت صوفي الى غرفة 
الانتظارء فوجدت علبة من خشب أبيض موضوعة على 
کرسی . وما أن فتحتها الخادمة حتی لمحت صنوفي شعراً 
افو شال لوا لو شنم : 1 

فصرخت صرخة فرح» وحاولت أن تمسك الدمية 
التي كانت ما تزال مغطاة بورقة تغلیف . 


الخادمة : 
احترسي . لا تشدي فقد تکسرینها. نها ما تزال 
مربوطة بالخیوط . 
صوفي : 
فکیها. اقطعي الخیوط بسرعة أيتها الخادمة كي 
أحصل على دميتي . 8 


وبدل أن تفك الخادمة الخيوط» تناولت مقصا 
وقطعتها. وانتزعت أوراق التغليف. فتمكنت صوفي من 
الحصول على أجمل دمية رأتها في حیاتها . خدّاها 
ورديان» فیهما غمازات صغيرة . عیناها زرقاوان 
ولامعتان . عنقها من شمع وكذلك الصد ر والذراعان. 


وهی سمينة وفاتنة . لباسها بسیط جدا: فستان مطرزمن 
قطن » وزتار آزرق وجوارب قطنية وحذاء أسود من جلد 
لماع . 


عانقتها صوفي أكثرمن عشرین مرق ثم حملتها بين 
ذراعیها وراحت ترقص وتغني . فسمع صراخها بول آبن 
خالتها. فهرع إليها. كان عمره خمس سنوات . وکان 
مقیما عندهم في زيارة تدوم بضعة أيام . 
فقالت له صوفي : آنظریا (بول) ما اجمل الدمية التي 
أرسلها الي والدي . 
بوك 
أعطيني إِيّاها لأشاهدها عن قرب . 
صوفي : 
لا . اقد تكسرها: 
بول: ۹ 
اؤكد لك باني سأحرص علیها وساعیدها اليك حالا . 
ناولت صوفي الدمية لابن خالتها وهي توصية مجددا 
كي يتبفظ للا تقع من بین يديه . . فراح بول یقلب الدمية 
ويراقبها من جميع الجهات . ثم أعادها الى صوفي وهو 
يهز رأسه . 


صوفي : 


لماذا تهر رأسك؟ 
بول: 
لان هذه الدمية ليست صلبة. واني لاخشی أن 
تکسریها . 
صوفي : 


كن مطمتنا ! ساهتم بهاجداء جداء ولن اکسرها 
آبدا! وسأطلب من أمي أن تدعو صديقتي كميلة ومادلین 
لتناول الغداء عندنا كي یتسنی لي أن أريهما دميتي . 


لاء انهما آنزه من أن تكدراني بتکسیر دميتي 


وفي الصباح الباكر» سرحت صوفي شعر دميتهاء 
والستهنا ثیابها قبل أن تصل صديقاتها. وفي هذه الأثناء 
وجدتها صوفي شاحبة الوجه . فقالت في نفسها: لعلها 
بردت . قدماها مثلجتان. سأضعها قليلا في الشمس 
حتی اذا ما وصلت صديقتاي تريان أني أعتني بها وأهتم 
بتدفتتها . " ۹ 


وحملت صوفي دمیتها الى الشمس ومددتها على 
نافذة البهو. 
- ماذا تفعلین عند النافذة يا صوفي ؟ سألتها آمها. 
صوفي : 
أريد أن أدفىء دميتي » يا أمي . إنها باردة جدا . 
الام : 
خذي حذرك. قد تذيبينها. 
صوفي : 
آه. لا یا آمي . لا خطرعليها: إنها صلبة كالخشب. 
الام : 
لکن الحرارة ترخيها. إنتبهي لثلا تحل بها مصيبة . 
لم تكن صوفي تريد أن تصدق أمها. فمددت الدمية 
فى الشمس المحرقة. 
فی تلك اللحظة سمعت هدير سيارة: وإذا 
بصديقتيها كميلة ومادلين تصلان. فسبقتهما الى البهوء 
وبقي بول ينتظرهما على مطلع الدرج . دخلتا البهو 
هرولة وهما تتحدثان معا. ورغم تلهفهما الى رؤية 
الدمية» بادرتا السيدة (دي ریان)ء والدة صوفي 
بالتحية. ثم توجهتا صوب صوفي التي كانت تحمل 
دميتها وتنظر إليها بذهول . 


مادلین روهي تنظر الى الدمية) : 
هذه الدمية عمياء. ليس لها عینان . 
يا للأسف. کم هي جميلة . 
مادلین : 
لکن كيف أصبحت عمیاء؟ كان يجب أن تکون لها 
عينان . 
وصوفي كانت ساکتة. تنظر ألى دميتها وتبكي . 
السيدة (دي ریان) : 
لقد حذرتك» يا صوفي » من حصول مصيبة لدميتك 
فیما لوتشقت بتعریضها للشمس. لحسن الحظ آن 
490+( ء فأنا 
طبيبة ماهرة» وقد أستطيع أن أعید اليها العينين. 
صوفي ء باكية : 
مستحیلء يا ماماء لقد اختفت العينان . 
فلت السيدة (دي ريان) الدمية وهي تبتسم. 
وهزتها قليلا فسمع صوت شيء يتدحرج في رأسها. 
فقالت: إنهما العينان. وهما اللتان تصدران هذا 
الصوت . عندما ذاب الشمع حول العينين وقعتا. لكنني 
سأحاول إعادتهما. إنزعوا ثياب الدمية» يا أولادي» 


بینما أحضر عدتي . 

وفي الحال تهافت بول والفتیات الثلاث على الدمية 
لتعریتها. وکفت صوفي عن البکاء. كانت تنتظر بفارغ 
الق مائد يحصل : 

رجعت الأم» تناولت المقص. وفکت الجسم 
المخیط عند الصدر فوقعت العینان اللتان كانتا في 
الرأس على ركبتيها. فتناولتهما بملقط وأعادتهما الى 
المحجرین . ولكي تمنع سقوطهما مجددا صبت في 
الرأس وعلى المحجرين شمعا ذائباء كانت أعدته في 
قدر صغيرة» وانتظرت بضع دقائق كي يبرد الشمع. ثم 
أعادت خياطة الجسم بالراس. 

في هذا الوقت لم تأت الفتيات بأية حركة . وكانت 
صوفي تراقب خائفة كل هذه الأعمال. كانت تخشى ألا 
تتم العملية بنجاح . ولکن» عندما شاهدت دميتها 


مصاحتن رجا کالسای قنزت الن علق دالاتھاء 


وعانقتها عشر مرات وهي تقول : 


«شكراء يا والدتي العزیزی شکرا. في الرة القادمة 
سوف أسمع نصیحتك وأعمل بموجبها) و الأولاد 
الدمية ثيابها بسرعة, وأجلسوها في مقعد صغير 


۱۳ 


بحجمها وحملوها ظافرین في نزهة» وهم ینشدون : 
آلا عشت أيا آمي 
لتحمینا من الحم 
ألا دمت لنا آمي 
ملاكا یحرس البیت 
مدی الأيام ياامي . 


وعاشت الدمية عمرا طويلاء محاطة باهتمام وحبٌ 
کبیرین. ثم آخذت تفقد سحرها شیثا فشیئاء كما 
سترون: 

بما أن الأطفال یغتسلون فقد فكرّت صوفی یوما أنه 
بوكر للم فاگ دش شاك 
وجعلت تغسل وجه دميتها. وبالغت في الغسيل حتى 
اختفت كل الوان الدمية. وأصبح خدّاها شاحبين 
وكذلك شفتاهاء كأنها مريضة واستمرّت هكذا بدون 
لون . فبكت صوفي » لكن الدمية ظلت شاحبة . 

في يوم آخره قررت صوفي أن تجمّد شعر الدمية . 
فلت شعرها على لفائف . ثمّ حاولت كيّه بالمكواه كي 
یئ ھت لقم رك الث السو تب 
ملتصقا بها. كانت المكواة حامية كثيراء فأخرقت ضوفي 


شعر دمیتها. وأصبحت الدمية صلعاء . وبکت صوفي 
لکن الدمية ظلت صلعاء . 

وبالتالي كانت صوفي تهتم کثیرا بتربية دميتهاء 
فحاولت یوما أن تعلمها الدوران بالقوة . فعلقتها بخيط 
في ذراعها ولم تحسن ربطه» فوقعت الدمية وکسرت 
ذراعا . حاولت والدتها أن تصلحها . ولما لم يكن عندها 
القطع اللازمة للتصلیح . اضطرت الى [ذابة كثير من 
الشمم. فبقیت الذراع المکسورة أقصر من الذراع 
الاخری. فبکت صوفي ولکن الذراع بقیت على 
قصرها . 

ومرة آخری فکرت صوفي في أن حمّاما لرجلي الدمية 
قد ینفعها کثیرا. آما یستحم الناس الکبار؟! فصبت 
مياها غالية في سطل صغير وغطست فيه قدمي الدمية» 
فلما انتشلتها كانت القدمان قد ذابتا وبقیتا في المیاه. 
فبکت صوفي ء لکن الدمية بقیت دون ساقین . 


ويعد هذه المتاعب كلهاء لم تعد صوفي تحب 


دميتها التي أصبحت دميمة» مما جعل صديقتيها 
تسخران منها. 

وفي آخرمرة أرادت صوفي أن تعلّم دميتها تسلّق 
الاشجار, فرفعتها الى غصن وأجلستها عليه. لکن 


الدمية لم تكن متمسكة به جيداء فوقعت واصطدم رآسها 
بالحجارة وتكسر الى مئة قطعة . فلم تبك صوفي » لكنها 
دعت صديقتيها لتحضرا دفن الدمية . 


الفصل الناني 
«الدفن» 


ذات صباح. وصلت كميلة ومادلین لدفن الدمية . 
كانتا مبتهجتین ولم يكن بول وصوفي آقل سعادة. 
صوفي : 
نعش الدمية . 


كميلة : 
لکن مم ستصنعه؟ 
صوفي : 

عندي علبة لعب عتيقة. غطتها خادمتي بقماش 
قطني رقيق لونه بلون الورد. إنها رائعة . تعالوا وانظروا . 

آسرع الصغار الى السيدة (دي ریان) حيث كانت 
الخادمة قد آنهت صنع المخدة واللحاف اللذین 
سیوضعان في العلبة. آعجب الأطفال بهذا النعش 
الفاتن . فوضعوا فیه الذمية. ولكي یخقفوا الرأس 
المکسر والرجلین الذاثبتین والذراع المکسورة غطوها 
بحرام وردي من الحریر. 

مددت الدمية على محمل كانت الأم قد أوصت 
بصنعه لهم . وكانوا جميعا يريدون حمله . ولم يكن ذلك 
ممكناء لأنه لا يتسع الا لأثنين فقط . وبعد أن تدافعوا 
قلیسلا وتنافسواء قرروا أن يحمله بول وصوفي لأنهما ' 
الأصغران» بينما كميلة ومادلین تسيران إحداهما وراء 
النعش والشانية أمامه. ول منهما تحمل سلة زهور 
وأوراق لنثرها على القبر. 

عندما وصل الموكب الى حديقة صوفي . أنزل 
المحمل والعلية التي تحتوي بقايا الدمية اق وبداً 


۱۸ 


الأطفال بحفر اللحد . ثم آنزلوا فيه العلبة . نثروا فوقها 
الزهور والأوراق وه الوا علیها التراب الذي حفروه . 
ومهدوا حولها الأرض وسووها وزرعوا شتلتي ليلك . 
وختموا الحفلة بأن رکضوا الى حوض الحدیقةء فملاوا 
مرشانهم الصغيرة بالماء وسقوا اللیکتین . وکانت مناسبة 
لالعاب جديدة وضحکات جديدة . فقد بللوا سیقانهم » 
وکانوا یتطاردون ویتملصون وهم یصرخون ویضحکون . 
لم يشاهد مطلقا دفن أكثر بهجة . ذلك أن الفقيدة كانت 
دمية عتيقة بدون لون . لا شعرلها ولا ساقين ولا رأس . 
لا يحبها أحد أويأسف عليها. وانتهی النهارمرحا. 
وغنسدسا هت كميلة وفاذلين بالعودة طلبتا من بول 
وصوفي أن يكسرا دمية أخرى لتتسنى لهما فرصة إعادة 
هذا الدفن الممتع . 


RE I ۹‏ مات 5 
ود ,ته ا باه شيل بای ومع 

اپ منرت کی ال 

7 يان بسار يدن التق رل سه یو ۳ 


لم تكن صوفي الصغيرة مطيعة. فمنعتها أمّها من ۲ 
الذهاب وحيدة الى باحة المنزل حيث كان البناؤون 
يشيدون فناء للطيور من دجاج وطواويس وحبيشات . 
وكانت صوفي تحب مراقبة البنائین وهم يعملون. وعندما 
كانت أمها تذهب إلى هناك كانت تصِجبّهَادٍائما معھاء 

> وب ۲۱ 


۲ 


لكنها كانت تأمرها بالبقاء قريبة منها . وصوفي التي كانت 
ترغب في الرکض يمينا ویسارا. طلبت من آمها یوما 
قائلة : 
«أمي ء لماذا لا تتركيني آذهب لمشاهدة البنائین 
بدونك؟ وعندما تکونین هناك لماذا تطلبین الى 
المكوث بجانبك؟» 1 
لام : 
لآن البنائين یرمون قطع القرميد والحجارة التي قد 
تصيبك» فضلا عن أن هناك رمالا وکلسا قد تزلقين علیها 
فتتأذین . 
صوفي : 
آه یا أمي ! آولا سوف أتيقظ جیسداء ثم ان الرمل 
والکلس لا یسیبان آذی. 
الام : 
أنت تعتقدین ذلك لأنك فتاة صغیرة . لكنني آنا 
الكبيرة» أعرف ان الکلس یحرق. 
صوفي : 


ولکن. يا آمي . . 


منك ما یمکن أن يضرك أو ينفعك . لا أريدك أن تذهبي 


الى الباحة بدوني . . 
أحنت صوفي رأ سهاء ولم تتفوه بكلمة . لکنها قطبت 
جبينها وقالت في نفسها هامسة: 


«علی كل حال» سأذهب. هذا يسليني. سوف 
أذهب». ولم تنتظر طويلا كي تختنم الفرصة لمخالفة 
الأوامر. 


فبعد ساعة واحدة حضر البستاني يبحث عن السيدة 
(دي ريان) لتختاربعض أزهار الغرنوقي التي کان 
يعرضها للبيع . ذا بقيت صوفي وحيدة. فتلفتت صوب 
كل ناحية لتتأكد من عدم استطاعة الخادمة أن تراھاء 
وكذلك الوصيفة . وعندما شعرت أنها وحيدة أسرعت الى 
الباب. فتحته وتوجهت الى الباحته. كان البناؤون 
منهمكين بالعمل ولا يفكرون مطلقا في صوفي التي 
تتلهى عادة بمراقبتهم والنظر الى كل شيء وتفخصه. 
فألفت نفسها قرب حوض كبير مملوء بالكلس الأبيض 
السوي كالقشدة. فقالت في نفسها: 
ما أجمل هذا الكلس وما :أشد بيإضه. لم أشاهده 
هكذاعن قرب من قبل: امي لا تشركني أقترب منه 
* (۱) الغرنوقي أو إبرة الراعي : زهرة مخطلفة الألوان ۔ 
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آبدا. . کم هومتمائل وسوی . يجب أن يكون ناعما 
تحت الاقدام وممتعا. . . سأجتاز الحوض بالانزلاق 
على سطحه كما على الجلید. . 

وحظت صوفي رجلها على الکلس مفکرة أنه صلب 
کالصراب . لکن رجلها غاصت فيه . ولكي تتحاشی 
الوقوع حظت رجلها الثانية ففاصت حتی منتصف 
ساقیها. فصرخت. هرع الیها آحد البنائین فانتشلها 
ووضعها على الأرض قائلا: «انزعی حذاءك وجواريك 
سرعی ياس :1 عع ل مریم واذا 
احنفظت تھا قوف يتوق الک سافیٹ ایشا 

نظرت صوفي الى ساقیها. ورغم الکلس الذي كان 
ما یزال عالقا بهماء رأت أن حذاءه ا وجواربها قد 
أصبحت سوداء كما لو کانت خارجة لتوها من النار. 
فصرخت. ثم تعالی صراخها عندما بدأت تشعر بوخز 
الکلس الذي شرع یحرق ساقیها. ولحسن الحظ. لم 
تكن خادمتهابعيدة. فرکضت وشاهدت حقيقة ما 
حصل . فانتزعت حذاء صوفي وجواربها ومسحت لها 
قدميها والساقين بمشزرها. ثم حملتها بين ذراعيها الى 
البیت . وفي الوقت الذي وصلت فيه صوفي الى غرفتها» 
دخلت السيدة (دي رینان) لتذفع الی بائع الازهار. 
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فسألت بقلق: ماذا حصل؟ هل تأذيت يا صوفي؟ لم 
أنت حافية القدمين؟ وصوفي من خجلهاء لم تجب . 
فقصت الخادمة على الأمّ ما حصل . وكيف أن صوفي 
كادت تحرق ساقيها بالکلس . وأضافت: «لولم أكن 
موجودة بالقرب من الباحة. ولولم أصل في الوقت 
المناسب. لكان حل بساقيها مال بمعزرى. آنظري. 
يا سيدتي» كيف أن الكلس أحرقه. فهو ملىء 
بالثقوب» . ۱ ۱ 

وبالفعل شاهدت السيدة (دي ريان) مثزر الخادمة 
وقد تشوه. فالتفتت صوب صوفي. وقالت لها: 

اه كن پیب نااك مت 
معصيتك هذه. لكن الله تعالى قد عاقبك بالخوف الذي 
انتابك . وسيكون قصاصك الوحيد أن تعطيني قطعة 
الخمس فرنكات التي تحتفظين بها في محفظة نقودك 
للهو يوم عيد القرية وذلك كي أشتري بها مئزرا جديدا 
لخادمتك) . 

بكت صوفي دون جدوی. ورجت أن تخلى لها قطعة 
نقودها. لكن أمها أصرّت وأخذتها. فقالت صوفي في 
نفسهاء وهي تبكي ؛ إنها في مرة آتية سوف تسمع 
نصيحة والدتھاء ولن تذهب حيث لا يجوز الذهاب. 


۵ 


ملا "ب جيه تار ورک تد ت2 


90 ود 
س ند بجنا يا عقو نرج يه ؛ 


الفصل الرابع 
| «الاسماك الصفيرة» 


صوفي كانت طائشة . وكانت تقوم غالبا بأعمال سيئة 
دون أن تفکر فیها . والیکم ما حصل معها ذات یوم . 

كان لوالدتها آسماك صغيرة ليست أطول من الدّبوس 
ولا أضخم من قصبة ريشة حمامة . 


۳۷ / 


۲۸ 


وکانت السيدة (دي ریان) تحب کثیرا آسماکها 
الصغيرة التي تعيش في حوض مليء بالمیاه وقد وضع 
في قعره رمل لتستطيع الأسماك ان تغوص اليه وتختفي 
في الرمل. 

وکل صباح؛ كانت السيدة (دي ريان) تحمل فتات 
الخبز لأسماكها الصغيرة . وكانت صوفي تتلهى بمراقبة 
الأسماك وهی تتهافت على فتات الخبز وتتنازعه . 

ذات يوم أهداها والدها سكينا صغیرا جمیلا مطعّما 
بالصدف. وكانت صوفي مغتبطة بسكينها وتستخدمه 
لقطع الخبز والتفاح والبسكوت والازهار. . 

وذات صباح كانت صوفي تلعب بانية تدبير المنزل 
التي تخصها. وكانت الخادمة قد أعطتها خبزا قطعته الى 
کسر صغيرة» وحبوب لوز وأوراق حس قطعتها الى 
شرائح . فطلبت من خادمتها زيتا وخلا لتصنع سلطة . 
فأجابت الخادمة : 

«لاء سأعطيك ملحا لکن دون الزیت والخلٌ اللذین 
یمکنهما تلطیخ فستانك» . 

أخذت صوفي الملح ورشت منه على السلطة . وبقي 
لهامنه الکثیر. فقالت في نفسها: لوکان عندي ما 
املحه. ونا لا استطیع تملیح الخبز. فلابد لي من 


اللحم او السمك. آه إنها فكرة حسنة! سأملح سمکات 
أمي الصغيرة. وسأقطع بعضها بسكيني الى شرائح 
وسأملح البعض الاخر. سألهوجيدا قسا اجمل ما 
سیکون هذا الطبق ! 

EES)‏ عون بان اوه امسر 
سمکاتها الجميلة التی تحبها کی وبأن هذه الأسماك 
المسکينة سوف تالم کلیرا عندما تملح وهي حية أو 
عندما تقطع الى شرائح 

خفت صوفي الى الب ه وال صغیرحیث كانت 
السمکات الصغيرة. اقتربت من الحوض واصطادتها 
جمیعها. ثم وضعتها في صحفة من صحاف مطبخها 
وعادت الى طاولتها الصغيرة . أخذت بعض الأسماك 
المسكينة وسطحتها في صحن . لکن الأسماك التي لم 
تكن مرتاحة خارج المياه. كانت تتحرك وتقفزما تمكنت 
من ذلك سبیلا . ولكي تهدئها رشت صوفي الملح علی: 
ظهر كل منها ورآسها وذیلها . فتجمدت الأسماك دون 
حراك . کانت المسکینات قد نفقت. وعندماامتلا 
صحنها آخدت اسماکا آخری وراحت تقطغها اربا 
صغيرة. عند أول طعنة سكين تلوت الاسماك التعيسة 
من الألم ميشوسا منها. وسرعان ما جمدت لأنها كانت 


۳۹ 


بعد السمکة الثانية. لاحظت صوفي آنها تقتل 
الأسماك وهي تقطعها إربا. فنظرت بقلق إلى الا سمالك 
المملحة وعندمارات انها لا محر فحصتها یامعان 
ورأت آنها كلها قد نفقت. فاحمرٌ وجه صوفي مثل حبة 
الکرز. 

«ماذا ستقول أمی ء قالت في نفسها. ماذا سیحل بی 
أنا السيتة الحظ! وکیف ساخفي هذا العمل؟». 

فکرت فترة ثم انفرجت أسارير وجهها. لقد وجدت 
وسيلة تجعل والدتها لا تلاحظ شيئا. فأسرعت وجمعت 
الأسماك المملحة والمقطعة كلها في صحن صغیں 
وخرجت بهدوء من الغرفة ثم أعادتها إلى الحوض» 
وقالت: 

«سوف تعتقد أمي أن الأسماك تصارعت فيما بینها» 
وتناهشت وقتل بعضها بعضا. سأغسل صحوني وسكيني 
وأخفي الملح . وخادمتي لحسن الحظ لم تلاحظ أني 
جلبت الأسماك. نها مهتمة بعملها وهي لا تفکر بي . » 

دخلت صوفي غرفتها بدون حرکة. وجلست إلى 
طاولتها وتابعت لعبتها في تحضير الطعام . وبعد قلیل من 
الوقت نهضت فتناولت کتابا وراحت تتطلع إلى الصور. 


لكنها كانت قلقة. لم تكن تلاحظ الصوربل كانت 
تحسٌ غالبا أنها تسمع وطء أقدام والدتها تقترب منها. 

وفجاة ارتجفت صوفي واحمروجهها: لمعت 
والدتها تنادي الخدم . وسمعتها تتکلم عالیا كما لوکانت 
توبخ . والخدم یذهبون ویجیشون . وصوفي ترتجف 
وتخشی أن تنادي خادمتها أو ان تستدعیها الخادمة . ثم 
هدأ کل شيء ولم تعد تسمع شیئا . 

وخادمتها التي كانت فضولية سمعت أيضا الضجة 


فترکت شغلها وخرجت تستطلع الخبر. ثم عادت بعد ' 


ربع ساعة وقالت لصوفي : 

ويا لحسن حظناء نحن الاثنين» أن نکون في غرفتنا 
ولم نبارحها! تصوّري أن مك ذهبت لتشاهد سمکاتھاء 
فرأتها جميعها میتة . بعضها سليم والبعض الآخر مقطع 
الى إرب . لقد استدعت جميع الخدم لتسألهم عمن 


يكون الشرير الذي قتل هذه المخلوقات الصغيرة . فلم . 


يشأ أحد بل لم يستطع احد أن يقول شيئا. ولقد صادفتها 
متوجّهة الى هنا. فسألتني عما إذا كنت ذهبت الى 
البهو. ولخسن الح.ظ استطعت أن اجه ابانك لم 
تتحركي من ھناء وبانك كنت متلهية بتحضیر الطعام في 
مطبخك الصغیر. 


۳۱ 


۳۲ 


فقالت لي : هذا شيء مستضرب. كنت آراهن ان 
صوفي هي التي ارتکبت هذا الفعل المقیت . أجبتها: 
«لا یا سيدتي . فصوفي لا تستطیع أن تقوم بعمل مؤذِ الى 
هذا الحد» . -حسناء قالت والدتك. والا كنت عاقبتها 
بقسوة . ومن حسن حظها آنك لم تتركيهاء وأنك تؤكدين 
لي آنه الا تستطيع أن تقحل أسماكي المسكينة. 
فأجبتها: «أما بهذا الخصوص: سيدتى. فأنا جد 
وائقة) . . 3 

وكانت صوفي لا تقول شیشا. بقيت مسمُرة في 
مكانهاء محمرة الوجه. حانية الرأس» وعيناها 
مغرورقتان بالدموع . رغبت لحظة في أن تعترف 
لخادمتها أنها هي التي فعلت كل هذاء لكن الجرأة 
وی ي اي 

آما الخادمة التی رأت صوفی مغتمّةء فقد اعتقدت 
أن موت الاسما الخ و المسكينة هو الذي یحزنها. 
فقالت لها: «كنت متيقنة أنك سوف تحزنین كأمّك 
لاحصيية ال حلت به نم المطارف ات الك 
والمسكينة . لکن يجب أن نقزبان هذه الأسماك لم تكن 
سعيدة في سجنها. أوليس الحوض سجن بالنسبة إليها؟ 
آما الآن وقد نفقت فلم تعد تتعذب. لا تفكري بها بعد 


اد کی 5 
يوضع العشاء». . 
فترکتها صوفي تسرح لها شعرها وتغسلها دون أن 
تتفوه بكلمة ثم دخلت البهوحیث كانت أمّها . 
«صوفي ! قالت الأم» هل أخبرتك الخادمة ماحل 
بأسماكي الصغیرة؟» . 
صوفي : 


نعمء يا آمي . 
السيدة (دي ریان) : 

لولم تؤكد لي خادمتك أنك بقیت معها في غرفتك 
منذ ما تركتني » لكنت ظننت أنك أنت التي موتّها . 
جميع الخدم يقولون أن لا أحد منهم فعل ذلك. لكني 
أظن أن الخادم (سيمون) الذي كان مکلفا بتخيير المياه 
والرمل في الحوض کل صباح» أراد أن یتخلص من هذا . 
الهم. فقتل أسماكي المسكينة كي لا يظل يهتم بها. 
لذلك سوف أصرفه غدا. . 
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اه ! یا أمي ! هذا الرجل المسكين! ماذا سيحل به هو 


وأمرأته وأولاده؟ . 


کی 


السيدة (دي ریان) : 
إنه یستحق ذلك! ما كان عليه أن یقتل أسماكي 
الصغيرة التي لم تسىء إليه مطلقاء وآن يجعلها تتعذب 


بتقطیعها ربا ربا . 
صوفي : 
لکن . لیس هو الذي فعل ذلك يا مّيی! آؤکد لك أنه 
لیس هو الفاعل! 
السيدة (دي ریان) : 


كيف تعرفین أنه ليس الفاعل؟ آنا أعتقد أنه هوولیس 
غيره» ومنذ صباح غد سوف أضرفه . 
صوفي باكية وضامة يديها: 
آہ! لا یا آمي: لا تفعلي ذلك» فأنا أخذت السمکات 
الصغيرة وقتلتها . 
السيدة (دي ریان) مندهشة : 
آنت!:.. فاھذا الجتون! ۳. 
هذه الأسماك الصغيرة! لایمکن أن تكوني جعاتهنا 
تتعذب وتموت! أرى جيدا أنك تقولين ذلك لتبرئي 
(سیموذ) . 
صوفي : 
بلى» يا آمي. أؤكد لك آني الفاعلة. . 


۳ 


الفاعلة . لم أكن أقصد قتلها . كنت فقط أرغب في 
تمليحهاء وكنت أعتقد أن الملح لا يضرّها . ول ان 
اصرف أن تقطيعها سوف یعذبھا لاٹھا لم تكن تصرخ. 
ولكن» عندما وجدتها میتةء أعدتها إلى حوضها دون أن 
تراني خادمتي أخرج من الغرفة أواعود إليها. لأنها كانت 

مكثت السيدة (دي ريان) بضع لحظات مندهشة من 
اعتراف صوفي » فلم تجبها. رفعت صوفي عينيها 
بخجل ووجدت أمها محدقة بها دون غضب ولا قسوة . 
وأخيرا قالت السيدة (دي ریان) : 

«يا صوفي ! لوأني عرفت صدفة. أي باذن الله تعالى 
الذي يعاقب الأشراردائماء ما تخبرينى إياه الآن لكنت 
عاقبتك بقسوة ودون شفقة , لکن الشعور النبيل الذي 
جعلك تعترفين بالخطأ لتبرّري (سيمون) يحملني على 


مسامحتك. لن آوبخك لأني متيقنة أنك تشعرين الآن. 


کم كنت قاسية مع هذه الأسماك المسكينة بحیث لم 

تفكري أن الملح سوف يقتلهاء ولم تفكري بالتالي أنه 

زر وا مین سد روي 
ولما شاهدت أن صوفي ما زالت تبکي أ 
«لاتبكي ء يا صوفى اود لج 


بالأخطاء هو فى الوقت ذاته طلب المغقرة» . 
فمسحت صوفي دموعهاء وشکرت آمها لکنها ظلت 
طيلة التهار مغتّمة قلیلا لأنها سببت موت صدیق اتیب 


الأسماك الصغيرة. 


۳۹ 


انفصل الاو 
فرغ الدجاج لاس 


كل صباح. كانت صوفي ترافق والدتها الى الخم 
الذي يحتوي دجاجا جميلا من مختلف الأنواع . وكان 
للسيدة (دي ريان) دجاجة تحضن بيضا سوف یفرخ 
فراخا رائعة ذات قنبرة. وكانت تصحب معها صوفى 
لشرى إذا كانت الفراخ قد نقفت البیض وخرجت مته . 


ں۳۷ 


۳۸ 


وکانت صوفي تجلب معهاء في سلة صغيرة» خبزا تفته 
للدجاجات . فکلما وصلت. كانت الدجاجات والدیوك 
كلها تركض إليها وتأخذ بالقفز حولهاء فتنقر الخبز حتی 
من يديها ومن سلتها. وكانت صوفي تضحك وتركض » 
والدجاجات تتبعهاء وهذا ما كان يفرحها كثيرا . 

في تلك الأثناء كانت أمها تدخل رواقا كبيرا وجمیلاء 
فيه دجاجات تربى کالأمیرات بل يعتنى بها أكثر بکثیر من 
الأميرات...وكانت صوفي كلما فتت خبزها ونفد. تلاقي 
أمهاء لتراقب الفراخ خ الصغيرة تنقف قشرة البيضة وتخرج 
منها صغيرة جدا وعاجزة عن الرکض في الحقول . 
وذات صباح؛ دخلت صوفي الخم فشاهدت آمها تحمل 
فرخا راقعا ابن اء 

صوفي : 

ما جمل هذا الفرخ. يا آمي . إن.ريشه آسود کریش 

الغرات . 
السيدة (دي ریان) : 

آنظري آیضا إلى جمال قنبرة رأسه. سیکون فرخا 
امام 

أعادته السيدة (دي ریان) الى قرب الدجاجة 
الحاضنة. فما اقترب منها حتى نقدته نقدة قوية. 


فصفعتها السيدة (دي ریان) على منقارها وأوقفت 
الفرخ الصغير الذي وقع صائحاء ثم قربته مجددا من 
الدجاجة اللعيئة . 


فنقرت الدجاجة الثائرة الفرخ المسكين نقرتین أو 
ثلاثا. فحاول الهرب. فلحقت به. فأسرعت السيدة 
(دي ریان) وأمسكت الفرخ الذي كادت أمه أن تقتله 
بنقداتها المتتالية» وسقته نقطة ماء لتنعشه وقالت : 
ماذا ستفعل بهذا الفرخ؟ من المستحیل ترک مع 
والدته الشريرة. ستقتلة ا 
ره 
صوفي : 
|سمعي. يا آمي. ضعيه في سلة کیضرۃ في غرفة 
لعبي . سنطعمه» وعندما يكبر نعيده الى الم . 
السيدة (دي ریان) : 
آری آنك على حن . احملیه في سلة الخبز ولتعد له 
مكانا ينام فيه. ۱ 
صوفي : 
أوه. أنظري يا أمى الى عنقه. إنه ينزف. وظهره 
7 ي 


۳۹ 


السیده ردي ریان) : 

إنها نقدات الدجاجه . عندما تعیدینه الى البيت» 
اطلبي من خادمتك مرهما وضعیه على جروحه . وبکل 
تأكيد» لم تكن صوفي مسرورة برؤية جروح الفرخ؛ 
لکنها كانت مبتهجة لأنها ستضع مرهما على جروحه . 
فسبقت آمها. وعرضت الفرخ على خادمتها. وطلبت 
مرهما ووضعت كمية کبيرة منه على کل مکان ینزف . ثم 
أعدت له عجة بيض وخبزا وحلیبا هرستها معا وحفقتها 
مدّة ساعة . لکن الفرخ كان يتألم وکان حزینا ولم يرغب 
في الأكل . شرب فقط ماء باردا عدة مرات , 

خلال ثلاثة أيام» شفيت جروح الفرخ» وأخذ يتئزه 
على درج مدخل الحديقة. وبعد شه ر أصبح جماله 
ملفتا للنظر ویب دو اکب رمن عمره. کان يبد وكأن عمرہ 
ثلاثة أشهرعلى الاقل . وكان لون ريشه نادرا جدا. فهو 
أسود ضارب إلى الزرقةء ناعم ولمّاع كأنه خارج لتزه من 
المیاه. وكانت تغطي رأسه قنبرة من ريش أسود» 
وبرتقالي» وازرق» واحمرء وأبيض . منقاره ورد » 
وقائمتاه وردیتان ونقلته مهيبة» وعیناه حادتان ولامعتان . 
لم يشاهد قط فرخ أجمل منه . 

وصوفي تكفلت بالاعتناء به: هي التي كانت تأتيه 
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بالطعام ؛ وهي التي كانت تحرسه في نزهاته امام 
المنزل . وبعد مضي بضعة آیام تقررت إعادته الى 
الخم. لأن رعايته آصبحت صعبة . إذ كانت صوفي 
مس كن اسان أن EO‏ تسش 0 
دون أن تتمکن من القبض علیه . حتی اک دات مرة كاذ 
يغرق عندما رمی بنفسه في حوض مليء بالماء. لم ینتب 
إليه. لأنه كان مسرعا ليتخلص من صوفي . 

جربت سر آن تربطنه بشتریط في سب الکہ ظر 
تلط كك اکر لوقاف التونناق قوف آق کسر 
ساقه. عندئذ منعتها أمها من تركه يخرج من الخم . 
وقالت: «توجدهناعقبان كثيرة يمكنها أن تخطفه . 
يجب اذا الانتظاز حتى يكبر لكي يسمح له بالخروج». 

لکن صوفي التي لم تكن مطيعة» استمرت تتركه 
يخرج من الخم خفية عن والدتها. وذات يوم وقد كانت 
تعرف أن أمها منهمكة بالکتابت. حملت الفرخ إلى أمام 
البیت. كان یتلهی فی البحث عن الذباب والديدان في 
الرسل وبین الاعشاب. وکانت صوفي علی مسافة بضع 
خطوات منه تمشط شعر دميتهاء وتراقبه باستمرار لتمنعه 
من الابتعاد. رفعت رأسها وتطلعت فاندهشت: رأت 
طائرا کبیرا له منقار معقوف حاطا على مسافة ثلاث 


٤ 


0 


خطوات من الفرخ . كان ينظر تارة إلى الفرخ نظرة 
افتسراس وطورا إلى صوفي نظرة خوف . والفرخ لا 
يتحرك. كان مقرفصا ويرتجف. 
قالت صوفي : 
ما أغرب هذا الطائر. إنه جميل» لکن أي مظهر فريد 
هومظهره. عندما ينظر إلي يبدوخائفا وعندما ینظر إلي 
الفرخ يتطلع بعينين غاضبتین . هاء هاء هاء ما أغربه. 
وفي اللحظة ذاتھاء أطلق الطائر صيحة افتراس تصم 
الاذان» وانقض على الفرخ الذي صرخ صرخة نواح؛ 
فقبض عليه بمخالبه» خفق جناحیه, حمله. وطار به . 
تسمرت صوفي مشدوهة . لکن والدتها التي رکضت 
لدی سماعها صوت الطاثر سألت صوفي عما حدث . 
فاخبرتها صوفي أن طاثرا حمل الفرخ وهي لا تفهم ماذا 
يعني ذلك . فقالت أمها: 
«هذا يعني أنك فتاة صغيرة عاصية وأن الطاثر عقاب. 
وأنك تركت هذا الطائر اللعين يخطف فرخي الجميل 
وتنحبسين حتى المساءء وذلك كي تتعلمي أن تكوني 
مطيعة في المرة الآتية . ». 
أحنت صوفي رأسها وتوجهت حزيئة إلى غرفتها. 


تعشت حساء وطبق لحم حملتهما إليها خادمتها التي 
ل ون سے نا کے رت 
صرق فك را مکی الت ت ع 
طویلا. 


4 


ذات یوم » كانت صوفي وبول ابن خالتها یلعبان في 
غرفتهما. كانا یتلهیان بالتقاط الذباب المتطایر على 
زجاج النافذة. وکلما التقطا ذبابة وضعاها في علبة 


صغيرة من ورق صنعها لهما والد صوفي . 


45 


عندما التقطاعددا کبیراء رغب بول في معرفة ماذا 
یفغل الثباب في العلبةء وكانت صوفي تحملها فقال 
لها: 
«أعطيني العلبة» سنری ماذا يفعل الذباب فیها». 

فأعطته إياها. ففتح بول بکثیر من العتاية باب العلبة 
قلیلا ثم وضع عینه على الفتحةء وصاح : 

آه . یا للغرابة. کم تتحرك هذه البعوضات نها 
تتقاتل . هذه واحدة تنزع قائمة رفيقتها . والبقية غاضبة . 
آواه. کم تتقاتل . بعضها یقع ارضا. ها هي تنهض . . 
قالت صوفي : 
۔ دعنی آشاهد بدوري يا بول. 

لم يجب بول» وتابع النظر في العلبة» وإخبار ما 


نفد صبر صوفي . فأمسكت زاوية من العلبة وجذبتها 
بهدوء. فشد بول صوبه . غضبت صوفي وجذبتها بقوة 
أكبر. فشد بول بأقوى منها. فجذبت صوفي العلبة جذبة 
عنيفة فتمزقت» واندقع الذباب كله بسرعة إلى الخارج» 
وحط على عيني وخدي وأنف بول وصوفي اللذين راحا 
يذبانه عنهما بصفعات قوية ومتلاحقة . 


وو سوب سے۔ 


قالت صوفي : 
«هذه غلطتك يا بول» لو کنت أكشرلياقة لأعطيتني 
العلبة ولما كنا فرقناها» . 
- لا هذه غلطتك أنت. لوكنت أقل لجاجة لكنت 
انتظرت قليلا لكي أعطيك العلبة. ولكنا نحتفظ بها 


الآن. 
صوفي : 
أنت أنانی ء لا تفكر الا بنفسك . 
بو 
وانت سريعة الغضب مثل ديوك حبش المزرعة . 


صوفي : 
آنا لست غاضبة أبداء يا سید. آری فقط آنك موَذ. 
بول. 
أنا لست مؤذياء يا آنسة. لكني فقط آقول لك 
الحقيقة ٢٣٣۷ی‏ ل 
الديوك الرومية وعرفها الاحمر. 
صوفي : 
أنا لن العب مع صبي شرير مثلك يا حضرة السّيدة . 
بول : 5 
آنا أيضا لن لعب مع فتاة شريرة مثلك» يا انسة . 


وحرد کل منهما في زاوية. وسرعان ما ضجرت 
صوفي ؛ لکنها كانت تحب ان تظهر لبول أنها تتسلی 
كثيرا. فراحت تغني وتلتقط ذبابا من جدید . ولکن لم 
یتوفر منه الکثیر. وما تبقی ما عاد یسمح بالتقاطه . وفجأة 
شاهدت صوفي نحلة كبيرة حاطة بهدوء في زاوية صغيرة 
من النافذة. وقد كانت تعرف أن النحل یلسع . فلم 
تحاول القبض علیها بأصابعها» سحبت مندیلها من 
جیبها وحطته على النحلة وقبضت علیها قبل أن یکون 
للمسکينة وقت للنجاة . 
وبول. الذي كان یتضجرمن جهته» شاهد صوفي 
تقبض علی التحلهة. فسالها: ماذا شظعلین بهنه 
الحشرة ؟ . 
ضوفي بقسوة : 
دعني لحالي يا شریر. هذا لا يعنيك . 
بول بسخرية : 
عفواء آنستی الغاضبة. أعتذر لأني تکلمت معك . 
فأنا نسیت انك وقحة وآن تربيتك سيئة , 
صوفي » وهي تحییه بانحناءة ماكرة : 
سأخبرأمي يااسيد» آنك تجدني سیثة التربية. 
وبما أنها هي التي ترٌیٹي » تسر بمعرفة ذلك. 


1۸ 


بول بقلق : 
لا یا صوفي . لا تقولي لها. سوف توني . 
بلی ساقول لها. وإذا وبختك یکون ذلك أفضل . 
فان ذلك سيسرني . 
بول: 
إذهبي» يا مؤذية» لن أتكلم معك بعد الآن. 
وأدار بول كرسيه كي لا یری صوفي التي كانت 
مسرورة لأنها أخافتہ . فأخذت تهتم بنحلتها . آزاححت 
ببطء زاوية من زوایا المنديل » عصرت من خلاله النحلة 
بين أصابعها قليلا لتمنعها من الافلات وسحبت من 
جیبها سکینها الصغیر. وقالت في نفبها: 
سأقطع رأسها لأعناقبها على جميع اللسعات التي 
نعلتها في حیانها. + اعلا؛ وضعث جرفي التخلة علق 
الأرض وهي تمسکها دائما بالمنديل» وبجرة سكين 
4 جب و ویوش در 
الى إرب. 
كانت صوفي مأخوذة بالنحلة حتی إنها لم تسمع خطو 
أمها وهي تدخل عليها. ولما شاهدتها الأم راكعة وجامدة 
في مكانهاء تقدمت بهدوء لترى ماذا تفعل . فشاهدتها 


۹ 


تقطع آخر قائمة للنحلة المسكينة . 

فشدت السيدة (دي ریان) من سخطها على قساوة 
صوفي » آذن ابنتها بقوة. 

صرخت صوفي » وقفزت واقفة» وراحت ترتجف 

آمام آمها . 

- أنت فتاة شريرة» يا آنست تعذبین هذه المخلوقة 
رغم ما قلته لك عندما ملحت أسماكي الصغيرة 
المسكينة وقطعتها إربا. . 


صوفي : 
نسیته يا أمي» أؤكد لك نسیت. 
السيدة (دي ریان) : 


ساجعلك تتذکرین. يا آنسة؛ أولا بان آنتزع منك 
السکین الذي لن أعيده لك الا بعد سنةء ثم باجبارك 
على أن تعلقي في عنقك قطع النحلة منظومة في سلك 
إلى أن تتساقط غبارا. 

وعبثا ترخت صوفي والدتها. وعبثا توسلت إليها أن لا 
تجبرها على حمل النحلة في عقد. . نادت الام الخادمة 
وطلبت منها أن تحضر سلکا آسود شکت فيه قطع النحلة 
وعلقته في عنق صوفي . لم يجرؤ بول أن یقول شیشا۔ 
كان منذهلا. وعندما صارت صوفي وحدها تبكي خجلة 


سے 


جب د ایی من 


من عقدهاء حاول بول أن يؤاسيها بجميع الوسائل 
الممکنة : عانقهاء اعتذر منها لأنه قال لها حماقات» 
وحاول أن يقنعها بأن آلوان النحلة الأصفر والبرتقالي 
والأزرق والأسود لها أثر في المشاهد. وهي تشبه عقدا 
من سبح وحجارة كريمة . فشكرت صوفي لطفه. وتعزت 
قليلا بمودّة ابن خالتها لكنها ظلت مخجولة جدا من 
عقدها. وخلال اسبوع ظلت قطع النحلة متماسكة. ثم 
جاء يوم كان بول يلعب فيه مع صوفي فسحق قطع 
النحلة حتى لم يبق منها الا السلك . فأسرع يبلغ خالته. 
فسمحت له بنزع السلك الأسود. وهكذا تخلصت منه 
صوفي . ومنذ ذلك الحين لم تعذب ابدا أي حيوان. 
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صوفی كانت أنيقة» تحب الاعتناء بهندامها لتظهر 
جمیلة . غير آنها لم تكن جميلة . كان لها وجه عریض 
نديٌّ جداء بھیج » وعينان رماديتان جمیلتان جداء وأنف 
مرتفع وغليظ نوعاء وفم واسع مستعدٌ دائما للضحك» 
وشعر أشقر غير مجمّد قصّته قصيرة كقصة الصبيان . 


or 


o 


كانت تحب ان تتأنق ولکن لباسها کان دائما غير 
مساسب: فستان أبيض من قطن رقيق مكش وف العنق 
باکمام قصيرة صيفا وشتاء» وجوارب وأسعة قليلا وحذاء 

بن جلد أسود. لم تكن آبدا تفت فة أوتلبس قفازا: 
ع ا از کاٹ ےئنس 
واامطر؛ والریح؛ والبرد. 

والذي كانت صوفي نتمناه کثیرا هوآن یکون شعرها 
متجتدا . لقد سععت بوتا ]شاه کدی صدیقاتها 
(كميلة دي فلورفیل) لشعرها المجعد الجمیل . ومنذ 
ذلك الحین راحت تحاول أن تجعد شعرها . ومن جملة 
محاولاتها المحاولة التعيسة التالية : 

ذات أصيل كانت السماء تمطر بغزارة والطقس حارا 
جداء حتی أن نوافذ الواجهة وباب المدخل قد ترکت 
مفتوحة . وکانت صوفي واقفة بالباب لأن والدتها منعتها 

من الخروج کی و هر و 
لتلقي المطر. ثم مت عنقها قليلا لتتلقى بضع نقاط 
على رأسها . وعندما أخرجت رأسها وجدت أن المزراب 
فائض وتتدفق منه نافورة من مياه الأمظار. وعندئد 
تذکرت أن شعر كميلة كان يظهر أكثر تجعیدا كلما كان 
مبلولا . فقالت في نفسها: 


دلو آبلل شعري فلعله یتجعده» . 

وهکذا رغم الامطاں خرجت صوفي ووضعت رأسها 
تحت المزراب لتتلقی بفرح کبیر سیل المیاه على رأسها 
وعنقهاء وذراعیها وحتی ظهرها . 1 

وعندسا تبللت جیداء دخلت البهو وراحت تجفف 
شعرها بمندیلها وتعتني بلف شعرها كي یتجعد . فتبلل 
مندیلها بلحظة. أسرعت صوفي إلى غرفتها لتطلب من 
خادمتها مندیلا اخر فوجدت نفسها وجها لوجه أمام آمها. 
فتسترت صوفي في مكانهاء مبللت شعرها منقوش. 
وهي ترتجف رعبا . لأول وهلة تعجبت آمها ووجدت وجه 
صوفی مثیرا للسخرية» فانفجرت ضاحکة . وقالت : 

مر این ا انتب؟ ترکنت 
ترين وجهك الآن لکنت تهزئین من نفسك كما آنا أفعل. 
لقد منعتك من الشروج . فعصيتني کالعادة. وقصاصا 
لك ستبقین للعشاء كما آنت: شعرك منتصب في الهواء 
وثيابك مبللةء كي يتسنى لوالدك ولابن خالقك أن ` 
يشاهدا نوعا من ابتداعاتك الجميلة. وخذي هذا 
المندیل لتتمي تنشیف وجهك وعنقك وذراعيك , 


وما أن انتهت السيدة (دي ریان) من کلامهاحتی 


دخل بول مع السید (دي ریان) . فتوقفا کلاهما منذهلین 
آمام صوفي المسكينة وهي حمراء الوجه» خجولةء 
٭ یت اوج لاخ نهر RE NSE‏ 
وکلما احمر وجه صوفی وأحنت رأسها ازدادت اضطرابا 
وتعاسة وازداد شعرها المشعث وئیابها المبللة إثارة 
للضحك . وأخیرا سال السید (دي ریان) عن مغزی هذه 
المسخرة وعما إذا كانت صوفي متوجهة إلى حفلة 
الکرنفال يوم المرفع . 
السيدة (دي ریان) : 

إنه ولا شك ابتداع ابتکرته صوفي لتجعید شعرها . 
نها حتما تریده أن یتجعد مثل شعر (كميلة) التي تبلله 
لیزداد تجعید!. وقد فکرت صوفي أنه سیحصل لشعرها 
الشيء ذاته. : 

السيدة (دي ریان) : 

هکذا یک ون تکلف الأناقة! آردت أن تجملی 

مداق فجعلت مك امعورقت : 
بول : 

عزيزتي صوفي ء إذهبي حالا وتجففي وسرّحي 
شعرك» وبدلي ثيابك. لوکنت تدرگین كم أنت مثيرة 
للضخك. لما کنت تقبلین بالبقاء دقيقة واحدة کما 


كه 


السيدة (دي ریان) : 
لا! سوف تتعشی وهي بهذه التسريحة المشعشة» 
وبهذا الثوب الملطخ بالوحل والمياه. . 
بول» مقاطعا بشفقة : 
لا یا خالتي : آرجوك. سامحیها. واسمحي لها أن 
تذهب لتسرح شعرها وتغیر ثيابها. انها مسكينة» وهي 
تبدو تعيسة جدا! 


السيدة (دي ریان) : 
آنا من رأي بول» يا زوجتي العزيزة. وأني آسامحها 
لهذه المرة. فاذا كررت هذا العمل سيكون رأبي 
مختلفا. 


صوفي » باكية : 
اؤكد لكٴیا أبي أني لن أعيد الکره. 
السيدة (دي ریان) : 
إكراما لوالدك يا آنستي» أسمح لك بالتوجه إلى 
غرفتك وتبسدیل ثيابك. لکن لن تتعشی معنا على 
المائدة . ولن تعودي ال البهو الا عندما نكون قد تركنا 
المائدة . 


oV 


بول: 
آه! یا خالتي! اسمحي لها . . 
السيدة (دي ریان): 
لو یا بول لا تطلب شیا بعتزستقعل کما قلت 
لها. ثم نظرت الى صوفي : وأنت» انصرفي یا آنسة . 
تعشت صوفي في عراب د آن شرع شعرها 
وألبست ثيابها. وبعد العشاء غاد بول لیصحبها الى 
اللعب في البه ولم عي ر حي کانت اللعب : ومنذ ذلك 
الیوم» لم تحاول صوفي أن تتعرض للمطر لتجغية 
شغرهاء 


مه 


الفصل التامن 
«الجسان القصوصان» 


شي» آخر كانت صوفي تتمناه هو أن یکون حاجباها 


كثيفين جدا. قیل آمامها ذات یوم ان الصغيرة (لويزدي 
برغ) قد تصير جميلة لو كان لها حاجبان . آما صوفي فقد 
كان لها حاجبان رقیقان » لونهسا آشقرحتی آنهما لم 
يکونا ظاهرین کثیرا. وسمعت آیضا أنه من أجل تکثیف 


۹ھ 


الشعر واطالته يجب قصّه غالبا . 

وقفت صوفي یوسا آمام المراة تتامل في وجهها 
ووجدت أن حاجبیها رقیقان جدا. فقالت : 

«طالما آن الشعر یتکثف عنلدما یقص, وبما أن 
الحاجبین هما من الشعر القصیر فیجب أن ینطبق علیهما 
الشيء ذاته . اذاً سأقصهما لينبتا أكثر كثافة .۷ 

وأخذت صوفي المقص وقصّت حاجبيها أقصرما 
أمكن . ونظرت إلى نفسها في المرآة فوجدت ان ذلك قد 
شوه سحنتها ولم تعد تجسر على الدخول الى البهو. 

فقالت: «سأنتظر حتى تحضر المائدة» فلن يفكر 
أحد في التطلع الي عندما يجلسون إلى المائدة» . 

لكن أمها التي لاحظت غيابهاء أرسلت بول آبن 
خالتها ليبحث عنها. صاح بول وهوداخل : «صوفي ! 
صوفي ! هل أنت هنا؟ ماذا تفعلين؟ تعالي الى العشاء» . 

-«نعم نك اكاك رات ضوفي وهی تسیر 
القهقری حتی لا يلاحظ بول حاجبیها المقصوصین . 

دفعت صوفي الباب ودخلت . 

وما ان وطئت رجلها البهوحتی نظر إليها کل من في 
القاعة وانفجروا بالضحك . 


قال السید (دي ریان) : 
وما هذه الهیکة؟ 
وقالت السيدة (دي ریان) : 
لقد قصت حاجبیها . 
وعلق بول : 
وأضاف والدها الستید (دوبیر) : 
اه لمدهش حقاً كيف أن حاجبیها المقصوصین قد 


بدّلاها! 
وقالت السيدة (دوبیر) : 
لم أر قط سحنة أكثر تفردا . 


بقيت صوفی باسطة ذراعيهاء وحائية زأسها لاتعرف 
این تختبیع حتی نها فرحت نوعا عندما قالت لها 
آمها: 

«إذهبى من هنا الى غرفتك. يا انس أنت لا تفعلین . 
إلا الحماقات . آخرجي ولا تريني وجهك هذه الليلة.» 

انصرفت صوفي » وراحت خادمتها تضحك بدورها 
عدن E‏ هذا ترجه الغليظ (المخدر بو 
3 

ولم ینفم غضب صوفي لأن جمیم الأشخاص الذين 
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کانوا شاهدوها ضحکوا ملء الرئتین ونصحوها أن تخط 
بالفحم حاجبین مكان حاجبيها . 

وذات يوم » جلب لها بول صرة صغيرة مربوطة 
تاليو حم وقال لها بخبت : 

«عزيزتي صوفي ۰ هذه هدية لك من والدي) . 

قالت صوفي ء وهي ؛ تتناول الصرة بعجلة : «ما هذه؟» 
وعندما فتحتها رأت ھا تحنوي على حاجبين غلیظین 
آسودین وسمیکین . 

قال بول: «هذان لكي تلصقیهما في محلهما 
الخالی» . 

احمرٌ وجه صوفي غضباء ورمتهما في وجه بول الذي 
توارى ضاحكا. 

بقي حاجباها ستة أشهر حتى نبتا من جديد ولم يصيرا 
أبدا بالكثافة التي كانت تتمناها صوفي ء ومنذ ذلك 
الوقت لم تعد صوفي تحاول أن تصنع لنفسها حاجبين 


N 


ضوفي كانت شرهة : وأمها كانت تعرف أن کشرة 
الطعام مضرّة بالصحة اليم ريوطت ل 
الاکل ین ن وجبات الظعام : 


ويوميا بعد الغداء ۰ الساعة الثانية بعد الظهر 
تقريباء كانت السيدة (دي ریان) تحمل خبزا وملحا 


۳ 


لأحصنة السید (دي ریان) الذي كان يملك أكتر من مائة 
حصان . 

وكانت صوقي ننحق بأمها وهي تحسل سلة مليكة 
بقطع الخبزالأسمر. فتناول أمّها قطعة خب ز عند كل 
مربط تدخل إليه. لکن والدتها كانت تنهاها بصرامة عن 
أن تاكل منه لأن هذا الخبز الأسود غير مخبوز جيدا 
ویضر المعدة. 

كانت جولة الام تنتهي في إسطبل الخیول الضامرة . 
وصوفي كان لها فيه حصان خاص. قدمه إليها والدها . 
كان حصانا صغيرا أسود اللون» ليس اکبرمن حمار 
صغير. وكان يسمح لها بأن تقدم له بنفسها خبزا. وغالبا 
ما كانت تقضم من الخبز قبل أن تقدمه لحصانها في 
مربطه. > 

وذات يوم كانت أكثر رغبة في هذا الخبز الأسمرمن 
عادتها. فقبضت على قطعة الخبز ہین أصابعها بشكل لا 
يسمح إلا بظهور کسرة صغيرة منه . وقالت في نفسھا: 
«سيقضم الحصان ما يتجاوز أصابعي وآكل آنا الباقي». 

وقدمت الخبز لحصانها الصغير الذي تناول الكسرة 
وفي الوقت ذاته طرف إصبع صوفي » وعضها بعنف لم 
تتجراً صوفي أن تصرخ» لکن الوجع أجبرها أن تفلت 


"4 


وج ب 


سخبز فوقع عبى الأرض . عندند ترث الحصن الاصبع 
كر ی الخبز. 

سال الدم بغزارة من (صبع صوفي حتی بیغ الارضر 
فتناولت مندينها ولفته على إصبعها وشدته. مم اوقف 
اسف ولکن لیس قبل أن یتلطخ المنديل بالدم , 
فأخفت صوفي يدها الملضوفة تحت مریولها ولم تلاحظ 
مها شيئا. 

ولكن عندما جلست العائلة الى المائدة للعشاء. كان 
على صوفي أن تظهر يدها التي لم تكن قد شفيت بعد 
ولم يشوقف نزيف الدم تماما. فلما تناولت ملعقتھاء 
والكأس والخبز للخت الغطاء. فلاحظت أمها ذلك . 


وسألتها: 
«صوفي ! مابهما يداك؟ لقد امتلا غطاء المائدة ببقع 
الدم حول صحنك) . 

نم زنب موف : 

السيدة (دي ریان) : 

ألا تسمعین ما أسألك؟ من أين جاء الدم الذي لطخ 

الغطاء 
صوفي : 


أمي . . إنه. . انه من إصبعي . 


1o 


السيدة (دي ریان): 
ما بها إصبعك؟ منذ متی أصيبت؟ 
صوفي : 
منذ هذا الصباح. يا مي . وحصانی هو الذي 
السيدة (دي ریان): 
كيف أمكن هذا الحصان الوديع کالحمل أن 
يعضك؟ 
صوفي : 
عندما كنت آناوله خبزاء يا أمّي ! 
السيدة (دي ریان) : 
إذاًء وضعت الخبزفي يدك ولم تبسطي كفك كما 


أوصيتك أكثر من مرة؟ 
صوفي : 
أجل» يا مي . كنت أقبض على الخبزبين أصابعي . 
السيدة (دي ريان) : 
ہما أنك حمقای فلن تقدمي بعد 'لآن خبزا 


امتنعت صوفي عن الاجابة . ظانة آنها ستحمل دائما 
السلة التي یوضع فيها خبز الأحصنة» وأمها سوف تأحذ 
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منه قطعة من هنا وقطعة من هناك . 

واذا في الصباح. كانت تلحق بامهافي 
الاسطبلات. وتقدم لها قطع الخبز فتناولت قطعة 
وخبأتها في جیبها ثم أكلتها خفية عن أمها. 

وعندما وصلت الى آخرحصان لم يعد في السلة 
شيء لتقدمه له. وأكد السائس أنه وضع في السلة قطعا 
بعدد الأحصنة . فبينت له الوالدة أنه ينقص قطعة . 
وبينما هي تتكلم شاهدت صوفي» » فمها ملأن. وهي 
تسرع لتبلع آخر لقمة من القطعة التي أخذتها . أسرغت 
صوفي لتبلع الخبز حتی دون أن تأخذ وقتها لمضغه ولكن 
دون جدوی» فقد لاحظت أمها أنها تأكل وأن ما تأكله هو 
تماما القطعة الناقصة. كان الحصان ينتظر خبزه ويظهر 
تلهفه بحك الارض بحافره وهو يحمحم . 

فقالت السيدة (دي ريان): 

«ايتها الشرهة الصغيرة. عندما لا أراقبك» تسرقين 
خبز أحصنتي المسكينة وتعصينني » بینما تعلمين کم مرة 
منعتسك أن تأكلي هذا الخبز. إذهبي إلى غرفتك. يا 
آنسة. لن ترافقيني أبدا لاطعام الاحصنتة ولن أرسل 
لك للعشاء إلا خبزاء وحساء بالخبز طالما أنك تحبينه 
کثیرا. ) 


1۷ 


آحنت صوفي رأسها حزنا وتوجهت بخطی وئيدة الى 
البیت فغرفتها. فقالت لها خادمتها : «ماذا إذاً! ها آنت 
أيضا بوجه حزین؟ هل أنت معاقبة من جدید؟ أيّة حماقة 
جديدة ارتکبت؟ 

آجابت صوفي وهي تبكي : فقط. أكلت من خبز 
الأحصنة! أحبّه كثيرا: كانت السلة طافحة فظننت أن 
َمي لن تلاحظ شيئا. ثم أضافت وهي تجهش بالبکاء : 
لن أحصل للعشاء الا على حساء وخبز حاف . 

نظرت إليها الخادمة بشفقة وتنهدت . كانت تدلل 
صوفي وتجد أن والدتها تقسوعلیها بعض الأحيان» 
فتحاول أن تعزیها وتجعل قصاصاتها آقل قساوة. 
لذلك» عندما جلب أحد الخدم الحساء وقطعة الخبز 
وكأس الماء التي تؤلف عشاء صوفي » أخذتها الخادمة 
بتبرم» وضعتها على طاولة» وذهبت ففتحت خزانة 
وتناولت منها قطعة جبن كبيرة» ومرطبات مربی » ثم 
قالت لصوفي : 

«خذي» كلي أولا الجبنة مع الخبزء ثم المربی» 
وعندما رأت أن صوفي مترددة» أضافت: 

« لا ترسل لك أمسك سوی خبزحاف: لکنها لم 
تمنعني من أن آضع فيه إداما» . 


۸ 


صوفي : 

ولکن. عندما ستسألني آمي إذا أكلت شینامع 

خبزي» فيجب أن أخبرها. فماذا أقول اذاً؟ 
الخادمة : 

عندئذ» ستقولين إني أعطيتك جبنا ومربى وإني 
آمرتك بأكله» وسأهتم بان أشرح لها أني لم أرغب في 
تركك تأكلين خبزك حافا لأنه لا يفيد المعدة مطلقاء وأنه 
حتى المساجين يقدم لهم شيء آخرمع الخبز. 

كانت الخادمة تسيء كثيرا الى صوفي عندما تنصحها 
بأن تأكل خفية عن أمها ما تكون الأم قد حظرته عليها 
لکن صوفي ء التي كانت طفلة وكانت تشتهي 5 
اراتك و جو 28 
خادمتها بکل سروروتعشت عشاء ممتازا. وبدلا من 
الحلوی, قدمت لها خادمتها کاس ماء ممزوج بقلیل من 
السكرء راحت صوفي تبلل فيه ما تبقی لها من خبز. 

وأضافت الخادمة : 

«هل تعرفین ما يجب عمله مرة أخرى» عندما تعاقبين 
أويكون لك رغبة في الأكل؟ تعالي إلي وأخبريني . 
سأجد شیئا طيبا أقدمه لك ويكون أفضل بکثیر من هذا 
الخبز الأسود السيىء الذي يقدم للأحصنة والکلاب) . 


54 


عاهدت صوفي خاد تھا بأنها لن تنسی توصیتها کل 
اشتهت أن تاکل عیثا طييا. 


۱ ۶ صوفي كانت شرهة» قلت ذلك سابقاء لم تن ذاما 
ها 0) ذات يوم كانت تعلم أن المزارعة 
سوف تجلب شيا طیبا لخادمتھاء فاقتصدت في طعام 
لغداء وقالت للخادمة |نها جائعة. فأجابت الخادمة : 

«لا باس! يا للصدفة الجیدة: لقد آهدتني المزارعة 


۷۱ 


منها. وسترین کم هي طیبة). 
وجلبت إلى الطاولة خبزا ساخناء ووعاء ملیئا قشدة 
سميكة متشارة. فانصبت عليه ا صوفي کال 1 
جوعا. وعندما کانت الخادمة تنصحها بالا تأکل مله کا 
کثیرا» سمعت صوت والدة صوفی ینادی: «أنا! أنا! 

«وأنا كان اسم الخادمة» . ۰ 
ہے 2 في الحال ل إلى | السيدة ة (دي ريان) لتری 


لشوها إبريقا من القشدة وخبزا آسمر طازجا . سأطعمك 1 
1 
۱ 


تبدأ بتنفيذه . قالت السيدة (دي ريان) : «ستبلغ عر 1 
قريب الرابعة من عمرها . وقد آن الاوان لتتعلم الشغل . . 
الخادمة : 
ولکن. اي عمل ترید سيدتي أن تقوم به هذه الطفلة ۰ 
الحديثة السن؟ 
السيدة (دي ریان) : 
«أعدى لي فوطة لتغبنها أو مندیلا. ». 
لم تجب الخادمة بشيء وخرجت من البهو بمزاج 
معكر وعندما كانت داخله إلى غرفتها شاهدت صوفي ما 
زالت تأكل . وكان إناء القشدة ث شبه فارغ وقد نقصت 
قطعة كبيرة من الخبز. 


۷۲ 


راحت الخادمة وهي تحضر لها خرقة قماش تصرخ : 
«آه! یا إلهي ! سوف تمرضین . أمن الممکن أن تكوني 
اکلت کل هذا؟ ماذا نکر واب عنتدسا تراك 
نتألمین؟ سوف تتسبّبين لي بالتأئیب! 

صوفي : 

إطمئني يا خادمتي ! كنت جائعة جداء ولن أقع 

مريضة . إن القشدة مع الخبز الساخن طيبة جدا! . 2 
الخادمة : 

نعم» لكنها ثقيلة على المعدة. يا الهي! ما اکبر 
طعة الخبز التي أكلتها! إني أخشى » وأخشى كثيرا أن 
قعي مريضة . 

ضوفي وهي تعانقها: 

لاء يا عزيزتي (آنا) إطمئني . أؤكد لك أني في 
صحة جيدة . 

أعطتها الخادمة منديلا صغيرا لتغبن حاشيته وطلبت 
منها أن تحمله الى أمها التي ترغب في تعليمها الشغل . 

أسرعت صوفی إلى البه وحیث كانت أمّها تنتظرها 
وقدمت لها المندیل . فدلتها مها كيف يجب غرز الابرة 
وسحبها. وکانت البداية سيئة جدا. ولکن بعد بضع 
قطبات. تحسّن شغلها ووجدت العمل مسلیا جدا . 


۷۳ 


فقالت لأمها: 

«أتسمحين لي أن آعرض شغلي على خادمتي؟ 

۔ طبعا تستطیعین الذهاب اليهاء ثم تعودین فیما بعد 
لترتیب آغراضك كلها واللعب في غرفتي» . 

خفت صوفي إلى خادمتها التي تعجبت من رؤية 
الحاشية شبه منتهية ومشغولة جيدا . 

فسألتها بقلق عما إذا كانت لا تشعر بالوجع في 


معدتها. 
قالت صوفى : 
«لاء یا خادمتي. أبدا. لكني لا اشعر بالجوع ۔ 
الخادمة : 


«آنا أكيدة من ذلك بعد کل الذي أكلته . لکن عودي 
بسرعة الى والدتك خوفا من ان تؤنبك» . 

رجعت صوفي الى البھسو رتبت جميع أغراضها 
وراحت تلعب . لکنها آحست وهي تلعب آنها متضايقة . 
كان الخبز الساخن والقشدة يضغطان على المعدة 
وریہ كلها" تلات ول نما سیت 
في مكانها مغمضة العينين . 


ولما لم تعد والدتها تسمع ضجق أدارت وجهها ۲ 


فشاهدت صوفی شاحبة الوجه ومتألمة . 
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فسألتها بقلق شدید: «ما بك» يا صوفي؟ هل أنت 
مريضة؟ . 
- اني موجوعة يا أمّي» آجابت صوفي. رأسي 
-هند متى ذلكث؟ 
- منذ ما انتهیت من ترتیب شغلي . 
| -هل اکلث شیتا؟ 
تلکأت صوفي ثم جابت بصوت خافت : 
- لا یدای .لا اشیء الف 
أرق نك تکذبین ۹ سأذهب لاسأل خادمتك عن 
۱ الأمر فهي ستخبرني» . 
۱ خرجت الام وظلت غائبة بضع دقائق . وعندما رجعت 
كانت غاضبة جدا: 
- «لقد کذبت على يا آنسة . لقد اعترفت لي خادمتك 
آنها اعطتك خبزا ساخنا وقشدة وأنك أكلت منها بشراهة 
كالنهمة. بلس ما فعلت» لأنك سوف تمرضین ولن 
تعودي تستطیعین الذهاب للعشاء غدا عند خالتك 
| (دوبیس) مع ابن خالتك بول . كنت التقیت هناك كميلة 
۱ ومادلين (دي فلورفيل). وبدل أن تتسلي بالركض في 
أ الغابة لتجلبي الفراولة» سوف تلازمین البیت وخدك ولن 


Vo 


تأکلی سوی الحساء» 

جسنت السيسدة (دي ریسان) ید صوفي فوجدتها 
ساخنة. آخذتها الى النوم . ثم قالت للخادمة : 

«إني أمنعك من أن تقدمي أي طعام لصوفي حتی 
صباح الغد. أعطيها ماء أوشراب ورق اللیمسون 
الساخن . وإذا صدف وكررت یوما ما فعلته هذا الصباح 
سوف أصرفك فورا» . 

آحشت الخادمة أنها مذنبة فلم تجب . وصوفي التي 
كانت فعلا مريضة قبلت بأن توضع في فراشها دون أن 
تقول شیثا. قضت ليلة سيئة ومضطربة . كانت تتألم من 
رأسها ومعدتها. عند الصباح غفت. ولما صحت من 
النوم كان راهطا ما وان يؤلمها قلیلا» ولکن الهواء 
المنعش حسّنها. وانقضى النهارعليها بحزن لأنها 
تحسّرت على العشاء عند خالتها. وبقيت متألمة مدة 
يومين كاملين . ومنذ ذلك اليوم قرفت من القشدة مع 
الخبز الساحن فما عادت ذاقتها مطلقا . 

كانت تذهب أحيانا مع ابن خالتها وصدیقاتها إلى 
مزارع الجوار. كان الجميع حولها يأكل بشهيّة القشدة 
مع الخبز الأسمر لکن صوفي وحدها لم تكن تذوقه . 
لأن منظر هذه القشدة السميكة المزبدة وخبز المزرعة 


۷۹ 


هذا کانا یذکراها کم تألمت عندما التهمت منهما كثيرا . 

فينقبض قلبها. ومنذ ذلك الوقت أيضا لم تعد تنصت 
لنصائح خادمتها التي لم تمکٹ طويلا في البیت . لأن 
السیدة (دي ريان) لم تعد تثق بها واستبدلت بها خادمة 
آخری جيدة. لم تكن تسمح لصوفي مطلقا أن تفعل ما 
تکون أمّها قد نهتها عنه . 


۷۷ 


الفصل الهادی عقر 


ذات يوم كانت صوفي نتسه مع بول ابن خالتها في 
حرج السناديان القريب من القصر. کانا یبحشانء 
كلاهماء عن البلوط ليصنعا منه سلالا وقباقيب» 
وزوارق. فجأة أحسّت صوفي ببلوطة تقع على ظهرها . 


۷۹ 


وبینما هي تنحني لالتقاطها وقعت بلوطة أخرى على 
طرف آذنها . فنادت بول قائلة : 

«بول» بول. تعال وانظر الى هاتین البلوطتین اللتین 
وقعتا علي . انهما مقروضتان . ما الذي استطاع قرضهما 
فوق؟ فالفشران لا تتسلق الأآشجاں والعصافیر لا تأکل 
ار 

أخذ بول البلوطتین ونظر إليهماء ثم تطلّع إلى فوق 
وصرخ: «إنه سنجاب . إني آراه. إنه على غصن في 
أعلى الشجرة . وهو ينظر إلينا کأنه یسخرمنا.». 

تطلعت صوفي إلى فوق. فشاهدت سنجابا صغيرا 
وجميلاء له ذيل رائع » مرفوع بأبهة . كان ينظف وجهه 
بقائمتين الأماميتين الصغیرتین. وینظرمن وقت لآخر 
إلى صوفي وبول» أويقفزقفزة» ويثب إلى غصن آخر. 
فقالت صوفی : 

«کم آتمنی أن احصل على هذا السنجاب . ما آلطفه 
وکم سيسأيني عندما سالاعبه أوآخذه في نزهة» آو 
أعتني به . 

بول: 2 

لیس القبض عليه صعبا. لکن رائحة السنجاب فی 

الغرفة كريهة. بالاضافة لی آنه سیقضم کل شيء, . 


71 صوفي : 
: آواه! سأمنعه من القضم منعا باتاء » لاني سأضب على 
كل أغراضي . ولن تفوح منه رائحة كريهة لأني سأنظف 
قفصه مرتين في النهار. ولكن كيف ستفعل أنت للقبض 
علیه؟ . 
0 
۱ سأجي ء بقفص كبير نوعا ماء وأضع فيه جوزاء وبندقا 
ا ولوزاء + کل ما تفضلهالسناجب. افخ القفص قرب 
| هذه السنديانةء وأترك بابه مفتوحاء وساربط الباب بخیط 
أ وأختبیء ء بقرب الشجرة. 
| فعندما يدخل السنجاب القفص ليأكل أجذب الخيط 
| فينغلق الباب» ویعلق السنجاب . 
صوفي : 
لكن» قد لا يرغب السنجاب في دخول القفص لأنه 
یخافه . : 
بول ؛ 
آه. لا خوف من ذلك» لان السناجب شرهة. وهولن 
يقاوم إغراء اللوز والجوز. 
صوفي : 
التقطه الي + آرجوك. یا بولي العزیز. ساکون جد 


۸۱ 


ولکن ماذا ستقول والدتك؟ قد لا ترغب فيه . 
صوفي : 
ستقبل به . سوف نطلبه منها كلاناء ونکرر الطلب 
إلى أن ترضی . 
وأسرع الطفلان إلى البیت . وتكفل بول بشر- 
الموضوع إلى السيدة (دي ريان) التي رفضت في بادى. 
الأمرثم ما لبشت أن رضيت وقالت لصوفي : 
أحذرك من أن سنجابك سوف يضج رك سریعا. 
سيتسلق كل شيء. سيقرض كتبك ولعبك . :لمحتو يه 
رائحة كريهة. وسوف لا يطاق. 
اه . لا يا آمي . أعدك بان أعتني به جيداء فا 
يسيء إلى أحد . 
السيدة (دي ریان) : 
قبل أي شيء لا آرید سنجابك في البهوولا فم 
صوفي : 
نعم يا أمّي. سوف یبقی عندي إلامعندما آخذہ في 


۸۲ 


هه , 
آسرع بوك وصسوفني نس روزین جدا للبخثاعن 
نص . فوجدا في مخزن الغلال قفصا كان قد استخدم 
سابقا لسنجاب . جلباه ونظفاه بمعاونة الخادمة » ووضعا 
افیه لوزا طريا وجوزا وبندقا . 
والآن لنحمل القفص ونذهب بسرعة ونضعه تحت 
اسندیانة . عسى أن يكون السنجاب ما زال هناك . 
۱ بول: 
| انتظري كي اربط خبطا بالباب يجب أن یمر الخيط 
ہین القضبان كي لا ینفلق الباب عندما أجذبه 
sa‏ ۱ 
آخشی أن یکون السنجاب قد ذهب . 
بول: 
5 (3 سيقن ,هنال اوهل الجسوارختن المسلاء»” 
مان لقد انتهیت: اسحبي الخیط لتر »إا کان 
أ جذبت صوفی الخيط فانغلق الباب حالا. فحسل 
الولدان القفص وهما مفتونان به الى الحرج الصفیر. 
الما وصلا حد الستديانة» تلفتا ليريا إذا كان السنجاب 


۸۳ 


۸٤ 


ما زال موجودا فلم يشاهدا شیئا. لا الاوراق تتحرك ولا 
الاغصان . حزن الولدان وراحا يبحثان تحت سندیانات 
أخرى. وإذ تلفت صوفي على جبینها بلوطة مقروض 
كبلوطتي الصباح» 
صرخت : 

«انه هنا. إنه هنا. آنظرها هو. فأنا آری طرف ذنہ 
بادیا من وراء هذا الخصن الکثیف .». 

وبالفعل عندما سمع السنجاب أصواتاء أطل برأم 
لیری ماذا یحصل . قال له بول : 

«إذاً هذا أنت» يا صديقي العزیز: ستصبح قريبا فٍ 
السجن . خذ. هذه موونة حملناها لك . كن شرھاء 
صديقي» كن شرها. ستری كيف نعاقب علی۔ 
الشراهة) . 

آما السنجاب المسکین الذي لم يكن ينتظر أن يصب 
سجينا تعیساء فكان ينظر إليهما هازئا وهویحرك رأ 
یمینا وشمالا. شاهد القفص الذي.وضعه بول علی 
الأرض. فنظر نظرة اشتهاء إلى اللوز والجوز. وعندما. 
اختفی الولدان حلف جذع السنديانة » هبط غصنین أو 
ثلاثة . تلفت إلى جميع الجهات ثم نزل قلیلا . وهکذا 
تابع هبوطه شيئا فشیئا حتی وصل الى القفص . فأدخل 


أ قائمته ال مامية من خلال القضبان ثم الثانية ولکن» 


5 عندما وجد نفسه لا یستطیع التقاط شيءء وبدت له 


اللوزات شهيّة أكثر فاکٹر بحث عن وسيلة لدخول 
القفص . ولم يلبث طويلا أن وجد الباب. فتوقف عند 
المدخل, ونظر إلى الخيط بریبةء ثم مذ قائمته مجددا 
ليصيب اللوز او الجوز. ولكن عندما وجد أنه لا يستطيع 
الوصول إليهاء جازف أخيرا بدخول القفص. وما أن 
دخل وكان الولدان ينظران إليه من طرف عينيهما ویتتبعان 
حركاته بقلب خافق ‏ حتى جذبا الخيط وعلق 
السنجاب . خاف فرمى اللوزة التي كان بدأ يقضهماء 
وراح يدور في القفص بحثا عن مخرج لیهرب . 

ومع الأسف كان على هذا الحيوان الصغير 
والمسکین أن یدفع ثمن شراهته ویبقی مسجونا . انقض 
الولدان على القفص . أقفل بول الباب بدقة وحمل 
القفص إلى غرفة صوفی التی سبقته ونادت خادمتها وهي 
متباهية لكي تريها صديقها الجديد: 

لم تكن الخادمة مسرورة بهذا الداجن الجديد. 
فقالت: 

مادا ستفعل بهذا الحیوان؟ سوف یعضناء ویثیر 
حولنا ضجة لا تطاق . أية فكرة حملتك» يا صوفي» على 


Ao 


توریطنا بهذا الحیوان الشنیع» . 
صوفي : 
آولاه يا خادمتي العزيزة» إنه ليس شنيعا. 
فالسنجاب حیوان جمیل جدا . ثم إنه لا يضج أبدا ولن 
یعضنا. وآنا ساهتم به . 
الخادمة: ‏ 
بالحقيقة» آنا أرڻي لحالة هذا الحيوان المسکین . 
سوف تترکینه قريبا يموت من الجوع . 


صوفي » بسخط : 
يموت من الجوع . طبعا لا. سوف آقدم له بندقاء 
ولوزا» وخبزا وسکرا وخمرا. 
الخادمة بسخرية . 
هذا سنجاب سیتغذی جیدا: السکر یتلف آأسنانه, 
0,۸87 
بول ضاحکا: 
مالقا خا الجا کزان گیکرت ذلك 
أبداء یا سید . سنجابي لن یسکر. سوف یکون عاقلا 


۸٦ 


تر 


جدا. 
الخادمة : 

سوف نری. سأجلب له قبل کل شيء قشّا لكي 
يستطيع النوم . يظهر أنه خائف. لا آعتقد أنه مسرور 
بالقبض عليه . 

صوفي : 

شالامسه لیعت اد علي ولأظهرله آننا لن نؤذيه . 
وسدت صوفي يدها الى القفص. فخاف السنجاب 
وهرب الى زاوية . فقربت يدها لتمسکه وعندما کادت 
تقبض عليه» عض السنجاب اصبعها. شرعت صوفي 
تصرخ ونترت يدها المضرجة بالدم . وإذ بقي باب 
القفص مفتوحا. قفز السنجاب إلى الخارج وراح يركض 
في الغرفة. رکضت وراءه الخادمة وبول . ولکن عندما 
ظنا آنهما قبضا عليه. قفز السنجاب قفزة کبیرۃء فأفلت» 
وتابع قفزه في الغرفة . نسیت صوفي اصبعها النازفة» 
وحاولت مساعدتهما. واستمر صیدهم له مدة نصفت 
ساعة . وبدأ السنجاب یتعب وکاد يعلق. إذ لمح النافذة 
مفتوحة . فقفز إليها فوراء وتسلق الحائط خارج النافذة 
حتی وصل الى السطح . 

نزل بول وصوفي والخادمة رکضا الى الحديقة. 


۸۷ 


وعندما تطلعوا إلى فوق شاهدوا السنجاب حاطا على 
السطح نصف مائتٍ من التعب والخوف. فصاحت 


صوفي : 
ما العمل يا خادمتي ء ما العمل؟ 
الخادمة : 
یجب ترکه» تعلمین جیدا آنه سبق وعضك: 
صوفي : 


عضني لانه لا يعزفني حتی الان. لکن عندما سیری 
آني أقدم له الطعام » فسيحبني . 
بول: 
أعتقد أنه لن يحبك أبدا. فهوعجوز جدا ولن یتعود 
البقاء مسجونا. كان يجب الحصول على واحد أصغر 
منه سنا. 
: صوفي : 
أه! بول! آرجوك إرمه بالطابة لینزل . سنقبض عليه 
من جدید ونسجنه . 
بول : 
كنت أودٌ ذلك. لكني لا أعتقد أنه یرغب في النزول. 
وراح بول فجلب طابة كبيرة» ورماها ببراعة فأصاب 
السنجاب على رأسه. فتدحرجت الطابة ووراءها 


۸۸ 


3 


تدحرج السنجاب المسكين» ووقع کلاهما أرضا. نطت 
الطابة آکشر من نطة. لکن السنجاب انشق وهویلامس 
الأرض ونفق . رأسه دام وخاصرتاه وقوائمه مکسرة . 
أسرعت صوفي وبول لالتقاطه وبقيا مشدوهين أمام 
الحیوان المسکین النافق . 
ثم قالت صوفي : 
أنت شریریا بول. لقد قتلت سنجابی . 
بول: 1 
إنها غلطتك . لماذا طلبت أن أنزله برمي الطابة عليه؟ 
صوفي : 
كان يجب تخويفه فقط وليس قتله . 
بول: 
لكني ما أردت قتله . أصابته الطابة» ولم أكن أعتقد 
أني بهذه المهارة . 
صوفي : 
لست ماهرا بل شريرا. إذهب من هنا. ماعدت 
أحبك آبدا. 
بول: 
وأنا أكرهك. أنت أشدّ حماقة من السنجاب . وأنا 
مختبط لأني حرمتك من تعذیبه . 


۸۹ 


صوفي : 

آنت صبی ستّیء يا سید . لن آلعب معك آبدا. ولن 

أطلب منك شيئا آبدا. 
بول : 

هذا أفضل يا آنسة. هكذا آرتاح تماما ولن يكون 
على عصر دماغی لمساعدتك فی الحماقات. 

8 ال امد 1 

اسمعايا ولسدي » بدل أن تتشاجراء أقرا آنکما 
تصرفتما كلاكما دون تفكير وأنكما معا مسؤولان عن 
موت السنجاب . يا للحیوان المسكين! إنه:الآن أكثر 
سعادة مما لوظل على قيد الحياة» لأنه لم يعد یتعذب . 
سأنادي من يحمله ويرميه في حفرة ما. وأنت يا صوفي 
اصعدي إلى غرفتك وضعي إصبعك في المياه. سألحق 
بك إلى هناك . ۱ 1 

ذهبت صوفي» ثم لحق بها بول الذي كان صبيا 
"صغیرا وظيبا لا يحمل أية ضغينة . حتى أنه بدل أن يحرد 
راح يساعدها على صب الماء في طست كي تغمس فيه 
بدها. وعندما صعدت الخادمة لقت على أصبع صوفي 
بعض آوراق الخس وربطته بخرقة صغيرة . وعندما دخل 
الولدان إلى البهوللعشاء کانا خجلین قلیلا لاضطرارهما 


إلى سرد نهاية مغامرتهما مع السنجاب. 

سخر الا بوان والأمّان منهما . وأعيد القفص إلى غرفة 
الغلال. وظل اصبع صوفي يؤلمها بضعة أيام» لم تعد 
بعدها تفكر في السنجاب إلا لتؤكد لنفسها بأنها بعده لن 
تحصل أبدا على سنجاب. 


۹۱ 


و 
قد يلا در مچٹھ Vo AK‏ یه 
منشں مصخ همانر پا هبد ا نا با 
ناملس نها انوت دي + سیت U‏ کڈ 


22 


افصل الشاني عضر 
«فقم الغای 3 


كان ذلك في الثامن عشر من تموز» يوم مولد صوفي . 

إو كان عمرها أربع سنوات. 
1 ومن عادة آمهافي هذه المناسبة أن تقدم لها دائما 
هدية جميلة . لكنها لم تكن تخبرها سلفا عما ستقدمه 
لها. نهضت صوفي من النوم آبکر من عادتها. كانت 


۹۳ 


54 


تعجّل في ارتداء ثيابها لتذهب إلى آمّها وتتسلم متها 
هديتها. وكانت تقول لخادمتها: 
أسرعى » أسرعی ء أرجوك . أنا متشوقة جدا لمعرفة 
ما ستقدمه لي أمي بمناسبة عيدي! 
الخادمة : 8 
لکن أعطینی الوقت الکافی لتمشيطك . إتكولا 
تسعطیعین الاب منفوشة الشع ركا ات :ولا تكون 
طريقة حسنة لبدء سنتك الخامسة . إذاً اجمدي فأنت 
تتحرکین باستمرار. 
صوفي : 
آخ! آخ! أنت تنتفین شعري. يا خادمتي . 
الخادمة : 
إنك تديرين رأسك الى جميع الجهات . ها! من 
جديد! كيف أستطيع أن أحزر إلى أية جهة يعجبك أن 
تديري رأسك . 
وأخيرا البست صوفي ثيابهاء وسُرّح شعرها وتمكنت 
من الذهاب سريعا إلى أمّها . و 
«ها أنت مبكرة جذّاء یا صوفي » قالت الأَمٌ مبتسمة . ۹ 
أرى آنك لم تنسي سنواتك الأربع والهديّة المتوجّبة 
علي . خذي. هذا کتاب سوف تجدین قیه ما يسليك . » 


شکرت صوفي بت كث وأحذت الکتاب 
[ آلمجلّد تجلیدا أحمر . وفکرت : 
سادا أفعل بهذا الکتاب؟ آنا لا آعرف القراءة: فبماذا 
" سیفیدنی؟ تی٣‏ 
* كانت الام تنتظر اليها وتبتسمء ثم قالت لها: 
3 «يسدو أنك غير مسرورة بهديتي ۔ مع آنها جميلة جدًا . 
۱ لقد کتب على الغلاف الفنون بت PEN‏ 
مما تعتقدین . 
صوفي : 
لا آعرف يا أمى : 
۱ الأم: 3 
افتحیه لتري : 
رغبت صوفي في فتح الکتاب. . ففوجثت أنهالم 
تستطع. مما جعلها تستغرب أكثر. ذالك آنها كلما قلبت 
الکتاب كان یخرج منه صوت غریب. فتطلعت الى مها 
متعجيّة . 
فاستخربت السيدة (دي ريان) في الضحك. وقالت 
| لها: «أنّه کتاب غیرعادی . . فهوغیر الکتب التي تُفتح من 
تلقاء ذاتها. . هذا کتاب لا یفتح الا اذا ضغطنا بابهامنا 
| على وسط حافته». 


۹٦ 


وضغطت الوالدة قليلا باصبعهاء فانفتح الغطای 1 
فسرّت صوفي . ورأت أنه لم يكن كتاباء وانماعلبة 
تلوين خلابة» مع فراش واقدامء ودزينة دفاتر صغيرة مع 
صفحات رائعة للرسم . فصرخت صوفي : «شكراء يا 
مي العزيزة. كم أنا مسرورة! وكم هوجميل! 

الام : 

لقد انخدعت منذ قليل عندما ظننت أني أقدّم لك 
كتابا حقيقيًا. لا أريد أن أوقعك في مقلب. تستطيعين 
اللهو بالتلوين خلال النهارمع بول آبن خالتك وصديقتك 
كميلة ومادلين اللتين دعوتهما لقضاء النهارمعك» 
ستكونان هنا فى الساعة الثانية . وخالتك السّيدة (دوبیر) 
ملفتني أن أقدّم لك من قبلها طقم الشاي هذاء فهي لن 
تستطيع المجيء الا عند الساعة الثالثة. وقد رغبت في 
أن تقدّم لك هدّيتها منذ الصباح». 

آخت صوفي السيدة الصينية مع الفناجين الستةء 


بوابریق الشاي » والسكزية واناء القشدة الفَضي . وطلبت 


الاذن لصنع شاي حقيقي لصدیقتیها . فقالت لها السَیدة < 
(دي ریان): «لاء سوف توسخین كل شيء. ستمرغین 
القشدة في کل مکان » وستحرقین لسانك بالشاي. 
تظاهري آنك تشربین الشاي » وهذا ما يكفي للتسلیة .» 


في نفسها : «ماذا تفيدني الآنية اذا كنت لا أستطيع أن 
أضع فيها شيئا؟ وسوف تسخر مني صديقتاي . يجب أن 
أبحث عن شيء آملا به کل هذه الانية . . وسأطلب ذلك 
من خادمتي» . 
وقالت صوفي لأمّها ها ترید أن تعرض الهدایا على 
خادمتها. فحملت العلبة وطقم الشاي وخت الى 
غرفتها. 
صوفي : 
«أنظري» يا خادمتی ! هذه الأشياء الجميلة آهدتنی 
آیاها آمي وخالتی درن 
الخاد 
آنية جميلة! سوف تتسلین بها جِيّدا . لكئى لا آحب 
كثيرا هذا الکتاب. ماذا يفيدك کتاب طالم أنّك لا 
تعرفین القراء؟ 
صوفي ۰ ضاحكة : 
: عافاك! هذه خادمتي قد خدعت مثلي . هذا لیس 
ا کتابا. آنه علبة تلوين. ١ ٠‏ 
© وفتحت صوفي العلية فوجدتها الخادمة لايق وبعد 
محادثة حول ما ستفعلان خلال النهار آخبرتها صوفي 


لم تقل صوفي شيئا لکنها لم تكن مسرورة. وقالت 
1 
۱ 
ظ 
۱ 


۹۷ 


آنها کانت راغبة فی تقدیم الشاي الى صدیقتیها . لگن 
والدتها لم تسمح لها بذلك - وسألتها: 

«ماذا آضع في ابریق الشاي؟ وفي يكريتي ء وفي اناء 
القشدة؟ الا تستطبعین يا خادمتی العزيزة مساعدتی 
للا واعظائی ما يمكن لیم لصیف قل کاو 

فأجانت الخادمة: ر 

لاب عجرن الاک لوقي تذكري 
أن مك قد هدّدتنى بالطرد اذا أعطيتك ما یڑکل . 

تهات صوفی وواحت تفکتر. وا فشیشا أضكاء 
وجههاء لقد تجوت فکرة. سوف نری اذا كانت الفکرة 
جيدة: 

لعبت صوفي ء ثم تناولت طعام الغداء . وعندما كانت 
عاشدة من النزهة مع والاتها قالت باٹھا ستستعد لوصول 
میقیهلا اض حلبةا اک خی فة سای و 
وعلی طاولة أخرى صفت الفناجین الستَة حول داشر 
الطاولة» وفي الوسط وضعت السكرية وابریق الشاي 
واناء القشذة. ثم قالت : 
«الان سوف أحضر الشاي» آخذت الابریق وتوجهت الى 
الحديقة فقطفت بضع آوراق برسم ووضعتها في ابریق 
الشاى› ثم ذهبت فجاءت بمیاه من الصحن الذي يلغ 


۹۸ 


۳ موس‎ E 


۳ ۳ 


منه کلب والدته سکبت المیاه فی الابریق وقالت 
بغبطة : 5 ۳ 

«ها هوالشاي ! والآن سأضع القشدة» راحت فجاءت 
بقطعة الطبشور الأبيض الذي يستخدم في تلميع الاواني 
الفضية . . كشطت منه قليلا بسكينها الصغیر وصبّته في 
اناء القشدۂ الذي ملأته هو آیضا بمیاه الکلب وخفقتهما 
جیدا بملعقة صغيرة. فلّما ابیضت المياه تماما أعادت 
الاناء الى الطاولة . ولم يبق عليها الا أن تملا السكريّة , 
فعادت الى طبشور الفضية. فكسرت منه بسکینها قطعا 

صغیسرت وملات السكريّة ووضعتها على الطاولة . 

وأجالت نظرها على کل شيء بفتون. ثم قالت وهي 
تفرك یدیها: 

»الآن . حضر الشاي الرائع ئع . أظنّ آني نبیهة! ! واني 
أراهن أنه ما كان بامكان بول ولا أيّة واحدة من صديقتي 
أن يتوصل الى ابتكار جیّد كهذاء . 

انتظرت صوفي صديقتيها نصف ساعة أخرى. لكنّها 
لم تضجر۔ كانت جد مسرورة يشا بشايها الذي ما كانت 
ترغب في الابتعاد عته . فراحت تدور حول الطاولة وتنظر 
اليه بفرح وتفرك يديها وتگرر: 
یا الله! كم آنا نبيهة! کم أنا نبیهة». 


۹۹ 


وأخيرا وصل بول والصدیقتان . خفت اليهم صوفي . 
عانقتهم جميعاء ودعتهم سریعا الى البه والصغيركي 
تعرض علیهم آشیاء‌ها الجميلة . وأوّل ما لفت انتباههم 
علبة التلوين كما لفتت من قبلهم انتباه صوفي والخادمة . 
ووجدوا طقم الشاي فاتنا ورغبوا في بدء الوليمة فورا . 
لکن صوفي طلبت منهم أن ينتظروا حتّى الساعة الثالثة . 
فصّبوا جميعا جهدهم في تلوين رسوم الدفاتر الصغيرة . 
وكان لكل واحد دفتره . 

وبعد أن لهواجيّدا بعلبة الالوان ورتبوا کل شيء 
بعناية» صاح بول: 1 ا 
«والآن» لنشرب الشاي . ۱ 

۔ أجل! أجل! آجابت الفتیات معا ۱ 

کمیلة: 
دورك يا صوفي . قومي بالتشریفات . 
صوفي : 

آجلسوا جمیعکم حول الطاولة . هکذا - هذا جید - 
أعطوني فناجینکم لكي أضع فیها السگر. ثمّ الشاي . . 
ثم القشدة. . والآن اشربوا. 

مادلین: ٦‏ 
أنه فرید من نوعه . فالسکر لا يذوب . 4 


حرکیه جيّداء سیذوب . 
بول۔ 
شاہی بارد! 
صي 
هذاء لأنه خضر منذ وقت طويل. 
كميلة تذوق الشاي ثم تبصقه بقرف . 
آواه! يا للهول! ما هذا؟ هذا لیس شایا! 
مادلین وهي تبصق آیضا: 
هذا کریه! له طعم الطبشور. 
بول باصقا بدوره: 
ماذا قدمت لنا في هذه الفناجین يا صوفي ؟ إنه شي ء 


كريه ومقرف ! 


صوفی مرتبکة : 
آهذا ما ترونه 
بول: 
هذا ما نراه؟ إنه کریه . والمقرف فی الأمر أن تخدعینا 
هکذا! إنك تستحقین أن نسقيك بالقوة شايك المقرف . 
صوفي غاضية : 


أنتم جميعا متطلبون ولا شيء یعجبکم ! 


كميلة ضاحكة : 
اعترفي يا صوفي بآنه لا داعي أن يكون الواحد متطلبا 
لکی يجد شايك عاطلا جدا. " 
: مادلین : 
فيما يخصني. لم أذق في حياتي شيئا أقرف منه. 
بول مقدّما إبریق الشاي لصوفي : 
إشربي إذا! إشربي لتري إذا كنا متطلبين. 
صوفي مقاومة : 
أتركني . أنت تزعجني . 
بول متابعا: 
آہ! نحن متطلبون! نت تجدين شايك طيبا. إشربيه 
إذاً مع قشدتك ۔ 
وأمسك بول بصوفي وسكب لها الشاي في نمها. 
وكان سيفعل الشيء داته بما خص القشدة المزعومة 
رغم صراخ صوفي وغضبها . إلا أن كميلة ومادلين اللتين 
كانتا لطيفتين وكانتا تشفقان على صوفي وثبتا على بول 
وانتزعتا منه إناء القشدة. وبول الذي كان غاضبا دفعهما 
عنه . فاغتنمت صوفي الفرصة لتتفلّت ولتنزل ضربا بیول 
بجماع یدها. عندشذ حاولث كميلة ومادلین الامساله 
بصوفي . وکان بول يزعق. وصوفي تصرخ. وكميلة 


۱۰۲ 


أ ومادلین تطلان نحندة. کان الصخب یصم الآذان . 
آسرعت الأمهات مذعورات. وما أن ظهرن حتی تحمد 
۱ الأولاد فى أماكنهم . 
۱ ماذا يجري |ذا؟ سألت السيدة (دي ریان) بلهجة 
۱ کی مات وا ا لوان 
۱ السيدة (دی فلورفیل) : 
۱ کمیلة! اشرحی لنا سبب هذا العرالك : 
۱ كميلة : 
ميا لم تكن مادلین وأنا نتعارك مع احد. 
| السيدة (دي فلورفیل) : 
| کیف؟ لم تکونوا تتعارکون؟ آنت کنت تمسکین 
| بذراع صوفي . ومادلین تمسك بول بساقه . 
ا کمبلة: 
ھے | کاو دن وھ نيك مل E‏ 
2 السيدة (دي فلورفیل) وهي تكست ابتسامة : 
لعب! أنت تسمين هذا لعبا! 
تم السيدة (دي ريان): 
٦‏ آنا أعرف ماحصل. تشاجزبول وصوفي کالعادة. 
وحاولت كميلة ومادلين منعهما من التضارب . لقد 
حزرت . أليس كذلك يا عزيزتي كميلة؟ 


كميلة بصوت خافت ومخجولة : 
نعم يا سيدتي . 
لسَيدة (دوبیر) : 
لا تخضجلون» سید بول» من هكذا تصرف؟ 


تخضبون لأتفه سبب» وتتهیأون للتضارب . 


بول : 
لیس لسبب تافه يا أمي . حاولت صوفي أن تسقينا 


شايا مقرفا لدرجة أننا لما تذوقناه اشمازت أنفسناء 
وعندما تذمرنا قالت لنااباننا متطلبون جدا. 


اخذت السيدة (دي ريان) إناء القشدة شمنه 


ذاقت منه بطرف لسانها» قطبت وجهها اشمئزازاء» وقالت 
لصوفي : 


من أين جئت بهذه المزعومة قشدة يا انسة؟ 
صوفي خافضة رأسها وخجلة جدا: 

لقد صنعتها يا أمّي 
السيدة (دي ریان): 

آنت صنعتها؟ مم؟ ممْ؟ أجيبي . 

ری ی ومن میاه الکلب . 

السيدة (دي ریان) : 
وشايك؟ ماذا کان؟ 


۳۲ 


۱ 


صوفي بالوضع ذاته : 
من أوراق البرسم ومياه الكلب. 
السيدة (دي ريان) فاحصة السكرية: 

هذه ولیمة رائعة لصديقتيك ! مياه وسخة وطبشور! 
آتت تبداین سنتحك الخامسهة جیدا یا انسة. وذلك 
متي قبسا عك من مالقا وبمحاولة 
مقي منذيقتياك الشیء المقرف الذي تسمینه شاياء 
وبالتقاتل مع ابن خالتك . سأستعيد آوانيك لامنعك من 
تکرار الأمر. 

وقد كنت آرسلتك تتعشین في غرفتك لولا آني أخشى 
أن آفسد لذة صديقتيك اللتين هما طیبتان جدا. وسوف 
تتأثران لقصاصك . 

عادت الأمهات وهن یضحکن غصبا عنهن من 
الوليمة الساخرة التي اخترعتها صوفي . وبقي الأولاد 

حیدین . وکان بول وصوفي مخجولین من عراکھماء 

فلم یجرژا على أن ینظر آحدهما إلى الآخر. عانقتهما ٠‏ 
كميلة ومادلینء وفرجتاعنهما وحاولتا مصالحتهما , 
فعانقت صوفي بول. واعتذرت من الجمیع . ونسي 
الامر. ثم أسرعوا الى الحديقة حيث التقطوا ثماني 
فراشات رائعة . وضعها بول في علبة بغطاء من زجاج . 


أما بقية ما بعد الظهر فقد انقضت بتنظیم العلبة كي 1 
تكون إقامة الفراشات فیها مريحة .. فوضعوا لها عشبا 
وزهورا ونقاط مياه محلاة بالسكرء وفراولة وکرزا . وعندما 
هبط المساء وجاء وقت الرحيل. حمل بول علية 
الفراشات بناء لطلب صوفي وكميلة ومادلين اللواتي كن 
راغبات قي الاحتفاظ بها , 


15 


رأينا بوضوح في القصص التي قرأناها سابقا أن 
صوفي لم تكن مطیعة كثيرا. كان يفترض أن تكون قد 
اصطلحت. لكنها لم تكن كذلك بعد. لذلك حلت بها 
متاعب آخری. 


في غد الیوم الذي آتمت فيه صوفي سنتها الرابعةء 
نادتها أمها وقالت لها: 


» ديا صوفي ! لقد وعدتك أنك يوم تبلغين الرابعة من 
العمر- سترافقينني في نزهاتي المسائية الطويلة. إني 
ذاهبة الى مزرعة (سقيتين) مرورا بالغابة . وسترافقينني 
إنماانتبهي ألا تبتعدي عني . تعرفين آني أسرع في 
المشي وإذا توقفت قد تتخلفين عني كثيرا قبل أن ألاحظ 
ذلك۔ , 

ولأن صوفي كأ تحميسرورة للقيام بهذه النزهة» فقد 
وعدت مها بان تلحق بها عن قرب كي لا تتيه في 
الخابة . 

وبول الذي وصل في تلك ال لحظء طلب أن 
يرافقهما. فزاد فرح صوفي . 

مشيا فترة وجيزة بتعقل خلف السيدة (دي ريان) . كانا 
يلهوان بمشاهدة الكلاب الضخمة التى كانت تصطحبها 
السيدة (دي ريان) دائما وهي تعدووتقفز. وعندما وصلوا 
الی الغاية قطف الولدان بعضص الأزهار النابتة على حافتي 
الطریق» ولکنهما کانا یقطفانها دون أن یتوقفا. 0 

ثم لمحت صوفي بالقرب من الدرب نبتات عديدة 


۱ من الفراولة زاخرة بالثمار. فصرخت : 

«یا للفراولة الطيبة! من المقسف أن لا نستطيع أكلها!» . 

3 ہمت الك (دي ريان) صيحتها فالتفتت صوبها 
ومنعتها مرة أخرى من التوقف . تنهدت صوفي ونظرت 

"ا بعین الأسف الى الفراولة الطيبة التي كانت تشتهيها 

ا 


قال لها بول : 
أ لا تنظري إليها فلا تعودي تفکرین بها آبدا. 

لكنها حمراء جداء وجميلة جداء وناضجة جداء 
۱ يجب أن تكون طيبة للغاية! 
۱ بول: 

كلما نظرت إليها زاد اشتهاؤك لها . وطالما أن خالتي 

منعتك من قطفها فما ینفع النظر إليها؟ 

صوفي : 
۱ توق إلى قطف فراولة واحدة فقط وذلك لن يژخرني < 
۱ کثیرا. إبق معي» سنأکلها معا. 
۱ بول: ۹ 

لاء أنا لا أعصى آمرخالتي. ولا آرغب في أن أضيع 
| في الغابة. 


صوفي : 
ولکن لیس هناك من خطر. تغرف جيدا أن والدتي 
قالت ذلك لكي تخیفنا. سوف نتبين طريقتا بوضوح لو 
قينا خلفها . 
بول: 
أبداء الغابة كثيفة وقد نتيه . 
صوفي : 
إفعل كما تشاء يا جبان . فأنا عند أول بقعة من 
الفراولة كالتى شاهدناها لتوناء سوف آکل بعضا من 
وراه ف 
بول : 
أنا لست جباناء يا انسة. أما أنت فأنك متمودة 
وشرهة. تيهى فی الغابة إذا شثت . أما آنا فانی أفضل أن 
أطيع خالتي . : 1 
وتابع بول اللحاق بالسيدة (دي ريان) التي كانت 
تسرع الخطودون أن تتلفت إلى الوراء. وكلابها كانت 
تحيط بها من الأمام ومن الخلف . فجاة لمحت صوفي 
بقعة جديدة من الفراولة أجمل من الاولى . فأكلت فراولة 
فوجدتها لذيذة ثم ثانية فثالثة . قرفصت لكي تقطف منها 
براحة وبسرعة أكبر. وكانت من وقت لآخر تنظر إلى 


۱۱۰ 


والدتها وبول اللذین کانا يبتعدان . ثم بدا أن الکلاب 
قلقة تعجه نحوالغابة ثم تعودء إلى أن انتهت بالاقتراب 
کثیرا من وه موی 
خوف الکلاب فلمحت في الغابة من خلال الأوراق عيوة 
مفترسة تلمع . وسمعت في امي 
يابسة وأوراق جافة . فالتفتت وراءها لتأمر الولدين بالسير 
أمامها فهلعت عندما لم تر الا بول! فصرخت: 
«أين صوفي ؟ 
يول 
أرادت أن تبقی في الخلف يا خالتي . لتاکل فراولة. 
السيدة (دي ریان): 

يا للطفلة التعیسه! ماذا فعلت؟ نحن محاطون 
بالذئاب. لنرجم كي ننقذهاء إذا لم يكن الوقت قد 
قات !). 

وهرولت السيدة (دي ریان) تلحقها کلابها وبول 
المسکین مذعورا إلى حیث بقیت صوفي . فلمحتها من . 
بعید قاعدة بين الفراولة تأکل منها بهدوء . فجاتی أطلق 
كلبان#من کلابها هریرا معولا وعدوا مطلقین ساقیهما 
للريح نحوصوفي . في اللحظة ذاتھاء أطل من الغابة 
بحذر رس ذئب ضخمء عيناه لامعتان وهوفاغر فمه . 


عندما شاهد الکلبین یعدوان تردد لحظة ثم فکر أن لدیه 
متسعا من الوقت لاختطاف صوفي إلى الخابة قبل أن 
يصلا وبعدئذ يفترسها. فقفز قفزة هائلة ووثب علیها . 
عندمارآی الکلبان الخطر یداهم سيدتهم الصغيرة وكانا 
مهتاجین من أصوات السيدة (دي ریان) وبول المرعوبین 
ضاعفا سرعتهماء وانقضا على الذئب في الوقت الذي 
كان یمسك بشوب صوفی لجرها ٍلی الخابتة: وعندما 
أحس الذئب بعضات الکلبین. ترك صوفي » وب داً 
معهما معركة رهيبة . ثم أصبح موقف الکلبین خطرا . 
لقد وصل ذثبان اخران كانا يتبعان السيّدة (دي ريان) 
ويهرعان أيضا نحو صوفي . لکن الکلاب ظلت تقاتل 
ببسالة حتی خلفت الذئاب الثلاثة وتركتها نافقة على 
قارعة الطريق . ثم عادت مخضبة بالدم والجروخ:تلحس 
أيدي السيدة (دي ریان) والولدین اللذین مكنا یرتجفان 
خلال المعركة. فربتت السيدة (دي ريان) على ظهر 
الکلاب وانطلقت في الطریق وهي تمسك کل ولد بيه 
مەناطة بحماتها الشجعان . 

لم تكن السيدة (دي ریان) تقول شيك لصوفى فقد 


کات هدد لا تستطيع اسمشي ‏ تکشرة ما کانت تتاف ف 


ترجفت ل من اتخوف الذي ندبها: وبون المسكين كان 
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شاحبا کصوفي ویرتجف مثلها. 
خرجوا أخيرا من الغابة» ووصلوا حذ جدول رقراق. 
فقالت السيدة (دي ریان) : 1 
«لنتوقف كلنا هنا ونشرب قلیلا من هذه المیاه العذبة التي 
وانحنت السيندة (دي ریان) نحوالجدول فشربت 
بضع جرعات من المیاه وغسلت وجهها ویدیها . وفعل 
الولدان مثلها. ثم غطست رأسيهما في المیاہ الباردة . 
فشعرا بالانتعاش» وسکن ارتعاشهما. 


أما الکلاب المسكينة فقد رمت بأنفسها في المیاه. 
شربت وغسلت جروحها وتقلبت في الجدول ثم خرجت 
من حمامها نظيفة ومنتعشة . وبعد ربع ساعة» نهضت 
السيدة (دي ریان) للانطلاق. ومشی الولدان بجانبها. 


فقالت لصوفی : 
«هل تعتقدین آني كنت على حق عندما منعتك من- 
التوقف؟ 
صوفي : 


نع یا آمی . 7پ عصيتك . وانت» یا 
عزيزي بول» إني متکدرة لاني سميتك جبانا: 
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السيدة (دي ریان) : 

جبان! سمیته جبانا! آتعلمین أنه عندما ركضنا 
نحوك. هوالذي كان يركض آمامی؟ وعندما وصل 
الذثبان الاخران لمساعدة رفيقهما 1 هل شاهدت كيف 
تسلح بول بقضیب التقطه وهو راكض» وارتمی آمامهما 
لیمنعهما من المرور. وکیف اضطررت أن أحمله بين 
ذراعي واحتجزه قربك لامنعه من الذهاب لتجدة 
الکلاب؟ 


هل لاحظت آیضا أنه خلال المعركة كان واقفا دائما 
أمامك ليمنع الذئاب من الوصول إلينا؟ أترين كم أن بول 
جبان!». 

ارتمت صوفي على عنق بول وعانقته عشر مرات وهي 
تقول: 
«شكراء شکرا يا بولي الطیب. ياعزيزي بول. 
سأحبك دائما من کل قلبي». 

عندما وصلوا إلى البیت. تعجب الجمیع ص شحوب 
وجوههم. ومن فستان صوفي الممزق بأنياب الذئاب . 

فقصت السيدة (دي ریان) مغامراتهم المرعبة: 
والجمیع آثنوا على بول لطاعته وشجاعته» والجمیع 
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لاموا صوفي على عدم طاعتها وعلی شراهتها. والجمیع 
أعجبوا ببسالة الکلاب. التي لامسوها کثیرا والتي 
حصلت على عشاء فاخر من العظام وبقایا اللحم . 

وفي الخد قّمت السيدة (دي ریان) إلى بول بدلة 
جنديّ تركي . فطار صوابه من الشرح . ارتداها حالا 
ودخل على صوفي . فأطلقت صيحة هلع . لقد شاهدت 
تركيًا داخلا علیها وهویعتمر عمامة, حاملا سیفه بيده 
ويتدلّى من زناده مسدّسان لن بول اا يشلك 
وینط . فعرفته صوفي ووجدته فائة بلباسه الرسميّ 

لم تعاقب صوفي على .'حصيتها فترت والدتها نها 
عوقبت كفاية بالهلع الذي "انتابها وائها لن تكرّر ما 
حصل. 
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××“ مم ال جد بل از 

: يخا امك نعیت بے دق ا 
٠٠‏ ”.بيسلا لقن صا رب فلا لشو ره تله 
سود سيم کہ تی یه 


مالاا نا سیت ب لاش 


هد کت تل 


سا ا ۶ 
یت فو شس 
4 سس 


كانت صوفي غضوبا. وهذا عيب جدید لم نتگلم ` 
عنه بعد . 

ذات یوم كانت تتلهی بتلوین دفترمن دفاترها الصغيرة 
للتلوین بینسا بول ابن خالتها یقص قطع کرتون ليصنع 
منها سلالا للخضی وطاولات. وینوکا. وکان کل منهما 


NW 


یجلس بمواجهة الآخر إلى طاولة صغيرة. وکان بول کلما 
هز رجلیه يهر الطاولة . 


فقالت له صوفي وقد نفد صبرها: «آنتبه إذا. آنت 
تزسح الطاولة فلا أستطيع آن آرسم» . توقی بول خلال 
ضع دقائق ثم نسي وعاود هز الطاولة : فصاحت صوفي : 
«أست لا تطباق یا بول! لقند سبقوقلت لك نك 
بول: 
أف! إذا كان من أجل الأشياء الجميلة التي ترسمينها 
فلا داعي للانزعاج بهذا القدر: 
صوفي : 
انا آعرف جیدا آنك لا تتضايق با . ولكن ہما آنك 
تزعجني » أرجوك أن تجمّد رجليك . 


بول» ساخرا. 
لا تحب رجلاي البقاء جامدتین. |نهما تتحترکان 


صوفي » غاضبة: 
رجلاك الم زعجتان سأربطهما بحبل . وإذا تابعت 
هزهما سأطردك . 
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بول: 
إذا حاولی قليلا. وسترین ماذا تستطیم أن تفعل 
العدمان اللتان. فى طرف ساقي . 


صوفي : 
تريد أن تركلني برجليك يا شرير؟ 
بول: 


بالتاکید إذا لكمتني بقبضتيك» . 

ثارغصب صوفي ورمت المياه في وجه بول . فنار 
بدوره ولبط الطاولة. فوقع كل ما كان فوقها. هجمت 
صرفي على بول وخمشت وجهه بشدّة: فسال الدم على 
خده. صرخ بول. لکن صوفي المستشيطة غضبا تابعت 
صفعه ولکسه. قانسحب بول إلى حجرة صغيرة وأقفل 
على نفسه لأنه لم يكن يحب مقاتلة صوفي . فطرقت 
صوفيی الباب دون جدوى. لم يمتح بول. فما عتمت 
صوفي أن هدأت . وعندما زال غصبهاء راحت نتندم 
على ما فعلت. وتذکرت ان بول خاطر بحیاته لیحامي: 
عنها من الذئاب . 

ففكرت قائلة : 

«مسکین بول! کم كنت شريرة معه! ما العمل كي لا 
یغضب؟ آنا لا أود الاعتذار. وان لم زعح أن تقول: 
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«آعذرنی . . » وبعد أن فکرت قلیلا أضافت : «انما أن 
تکون شریرا فهذه آکتر خزيا! وکیف سيسامحني بول إذا 
اسعمحته علراع ویعد أن تابعت فک رها قلالا تہضت 
صوفي وراحت تطرق باب الحجرة حيث حبس بول 
نفسه. ولکن دون غضب هذه المرة ودون أن تطرق 
بقبضات يد قوية ونما بهدوء. ونادت بصوت رقیق 
جدا: 

«بول! بول! لكنّ بول لم يجب. فأضافت بصوت 
ناعم دائما: «بول» عزيزي بول. سامحني . آنا مغتاظة 
جدالأني كنت شزيرة . بول! اوکد لك آني لن أكررها 
فعلت» . ۹ 

إنفتح الباب نصف فتحة ببطء وظهر رأس بول . نظر 
إلى صوفي بحذر وقال لھا: 
«آلم تعودي غاضبة؟ أكيد؟ 

- لاء طبعا لا! يا عزيزي بول. فأنا حزينة کثیرا لأني 
كنت شريرة جدا». 

ففتح بول الباب على مصراعيه . وعندما نظرت إليه 
صوفی . وجدت وجهه كله مخمشا. فاطلقت صيحة 
ورتمت علی عنق بول: 

«أه! یا بولي المسکین! کم آسأت إليك! کم 
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خمشتك بأظافري! ما العمل لشفائك؟ 
بول: 
هذا غيرمهم . سوف يزول من تلقاء ذاته . فلنبحث 
عن طست ومياه لأغسل وجهي . وعندما يزول الدم يزول 
كل شيع . 
بالمياه. غطس فيه بول وجهه وحف وجفف دون 
جدوى. لأن آثار الأظافر ظلّت ظاهرة على الخد. وظلت 
وقالت: 
«ماذا ستقول أمي . سوف تغضب مني وتعاقبني» . 
أما بول الذي كان طيبا جداء فتضايق هو أيضا. كان 
یفگر بحل حتی لا تؤب صوفي : فقال: 
«لن أستطيع القول إني وقعت في الشوك لأن ذلك لن 
یکون صحیحا. الکن بلی.. انتظري ذا. سوف ۷ 
ترين.). 
وانطلقت بول مسرعا . لحقت به صوفي . دخلا 
الحرج القریب من البيت فشوجه بول إلى عليقة ورس 
بنفسه فيهاورا اح يتقلب حتی أصبح وجهه منخوزا 
بالاشواك ومخدشا. فنهض وهو أكثر خدوشا من ذي 
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قبل. 

عندما شاهدت صوفی هذا الوجه المسکین بقطر دماء 
تکدرت 4 ونکت قالات 

«اننا سبب كل لامک یابول المسکین! ولكي 
تحميى من العقناب دشت وجهك أكثر مما سب له 
ماع آه! یا عزيزی بول! كم أنت طیّب! وكم 
أحنّك! 

قال بول: 

- لنذهب بسرعة إلى البيت فاغسل وجهي مجدّدا. لا 
تخرنى پا غعزیزتی صوفي : اؤكّد لك أن ألمي زهيد جدا. 
وغدا یکون انتهی كل شیء. فقط أطلب منك ألا تقولي 
بان ظمشتنق . فان فعانت 2 
خدوشی من أشواك العليقة هباء, 


أتعدیننی بذلك؟ 

- نعم» قالت صوفي وهي تعانقه» سأفعل کل ما 
تطلبه مني». 

دخلا غرفتهماء فقن بول وجهه في المیاه من 
جديد 


وعندما توجهاالی البهوحیث كانت تجلس الامان 
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صرختا هاتان للمفاجأة إذ شاهدتا وجه بول المسکین 
مخدشا ومورما. 
فسألته السيدة (دوبين) : 

أين فعلت بنفسك هك ذا یا بول المسكين؟ دو 

كأنك تقلبت في الشوك . 
بول: 

هذا بالضبط ما حمل لي » يا أمّي ا 
أركض في عليقة. . وعندما تخبطت للنهوض. خدشت 
وجهي ويدي . 

1 السيدة (دوبیر) : 

أنت بالفعل كثير الرعونة لتقع في العليقة . طا کان 
عليك وأنت تنهض أن تتخبط بل أن تنسحب بهدوء. 

السيدة زدي ریان) : 
أين كنت إذً یا صوفي ؟ كان عليك أن تساعدیه على 
النهوض . : 
بول: 

«کانت تتبعني » يا خالتی لتي . ولم يتسن لها السوقت 
الكافي لمساعدتي. 7 0)0 

آخذت السيدة (دوہیں) وا سد 
بمرهم الخیار. وبقیت صوفي مع والدتها التي تفحصنها 
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ملا 
السيدة (دي ریان) : 
«لماذا أنت حزيئة» يا صوفی؟ 
e,‏ رونا حيرت جو 
ا ر ا 
السيدة (دي ریان) : 
بلى . أنت حزينة . ومضطربة كما لوآن شیثا يقلقك . 
صوفي مخرورقة بالدمع ومهدجة الصوت : 
- ما بي شيء يا آمي . لیس بي شيء. 
السيدة (دي ريان) : 
ترين جيدا أنك حتى وأنت تقولین : (ما بي شيء) 


وعدتث . . بول . 

السيدة (دي ريان) جاذبة صوفي : 

إسمعي» يا صوفي . إذا كان بول قد قام بعمل 
سیی ع فأنت في حل من وعدك بعدم البوح به. فأنا 
اعدا بالا آقتب بول ولا اقسول لاه ..ولکتي آزید ان 
۶+ وما ييكيك بشدة. 
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يجب أن تخبريني». 

أخفت صوفي وجهها في حضن السيدة (دي ريان) 
وراحت تشهق حتى أنها لم تستطع الکلام: 

حاولت السيدة (دي ريان) أن تطمئنهاء وأن 
تشجعها. فقالت لها صوفي أخيرا: :7 

الم يرتكب بول أي خطأء يا أمي . بالعكس إنه طيب 
جدا وقد قام بعمل جيد. آنا وحدي الشريرة. ولكي 
يحميني من التأنيب والعقاب راح يتدحرج في 
العليقة . ). 

فوجئت السيدة (دي ريان) وراحت تسأل صوفي : 
وصوفي تخبرها عن كل ما حصل بينها وبين بول . 
فهتفت السيدة (دي ريان) : 

إنه ممتاز بول الصغير! ما أرق قلبه! ما أشجعه وما 
أطيبه! وأنت يا أبنتى المسكينة . ما أبعد الفرق بينك 
وبين خالت.ك! أنظري كيف تنقادين لغضبك» وكيف. 
أنك عاقة بحق هذا الولد الممتاز الذي يسامحك دائما 
وینسی مظالمك والذي كان الیوم آیضا شهما جدا 
معك . 

صوفي : 
آه! تعم يا مي! آنا آعرف کل هذا وفي المستقبل 


Wo 


لن أسخط آبدا على بول. 
السيدة (دي ریان) : 

لن أضيف أي تأنیب ولا أي قصاص على الذي 
كبدك إياه قليك . أنت تتألمين لالم يول وهذا قصاصك . 
وهذا يفيدك آکثر من کل العقوبات التي یمکن أن أنزلها 

قضلا عن آنك كنت صادقة! فقد اعترفت بکل شيء 
في الوقت الذي كنت تستطیعین إخفاء کل شيء. وهذا 
عمل جيد. وإني أسامحك بسبب صراحتك . 
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الفتصل الکامس عقر 
« ايزا ات“ 


ذات يوم » كانت صوفي جالسة في مقعدها الصغيرء 
لا تفعل شیئا وتفکر. 
نها آنھا: 
«فیم تفکرین؟» 


أفكر في (الیزابت شینو) يا آمي 
السيدة (دي ریان) : 
بأي خصوص تفکرین فیها؟ 
صوفي : 
بشأن خدش كبير لاحظته آمس في ذراعهاء فلما 
سالتها ۴رف اك احمروجهها وأحفت فراعها. ثم 
ہے ما E‏ : «آسكتي . هذا ما عاقهت 
نفسي به». وانی أحاول أن أفهم ماذا آرادت أن تعني . 
اھ 8 
سأشرحه لك إذا شعت . لاني آنا أيضا لاحظت هذا 
الخدش : رتد أخبرتني آمها كيف حصل لها . (سمعي 
جیدا. هذه علامة مميزة في الیزابت 
يك مرن ماه السماغ الا ربج 
الصغیر من مها لتسمع أفضل. 
السيدة (دي ریان) : 
«تعرفين أن اليزابت طيبة جداء > لكنهامع الاسف 
سريعة الغضب (صوفي خفضت نظرها) . يحصل معها 
عند شدة غضبها أن تصفع خادمتها. ثم تتأسف فيما بعد 
لأنها تفكر لاحقا بدلا من أن تفكر سابقا. وأول من أمس 
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كانت تكوي فسائین دمیتها وثيابها الداخلية . فوضعت 
الخادمة المکواة على النار خوفا من أن تحرق الیزابت 
نفسها. فان زعجت الیزابت لأنها لا تحمي المکواة 
بنفسهاء فخادمتها كانت تمنعها من ذلك . وکلما كانت 
تحاول وضع المکواة على النار دون |خبار الخادمة كانت 
الخادمة تمنعھا . وأخيرا وجدت الیزابت وسيلة للوصول 
الى الموقد. وکادت تضع المکواة على النارعندما 
شاهدتها الخادمة» فجذبت المکواة وقالت لها : 
«طالما أنك لا تسمعين کلامي ‏ يا الیزابت. فلن تكوي 
بعد الآن: ساخذ المکواة وآقفل عليهنا نی الخزائة» 
فصرحت الیزابت دازيد مکراتی! اریہ مکواتی | مه 

N فو‎ 

فصاحت الشرات غاضبة: ات قوير يا لویوت 
أعيدي إليٗ مكواتي . 

آجابت لوسزوهي تسحب مفتاح الخزانة : «لن 
تحصاي عليها. ها هي محجوزة» حاولت الیزابت 
وهي ثائرة أن تشزع المفتاح من ید الخادمة. لکنها لم 
تتمکن . عندش1. ومن شدة غضبها خمشت لويز 
بأظافرهاء فانخدش ذراعها وسال منه الام . عندما 
شاهدت اليزابت الدم تکذرت. واعتذرت من لويزء 
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وراحت تقبّل ذراعها وتغطسه في المياه. ولويز أمرأة طيبة 
جدا. عندما وجدت اليزابت مغمومة جداء. طمأنتها إلى 
أن ذراعها لا تؤلمها. 


«لاء ! لا! قالت اليزابت وهي تبكي . . أستحق أن 
أتألم كما جعلتك تتألمين. آخدشي لي ذراعي كما 
خدشت ذراعك كي أتألم كما تتألمين. تعرفين جيدا أن 
الخادمة لم تقبل أن تفعل ما طلبته منها اليزابت. فلم 
تعد هذه تقول شيئا. بقيت هادثة ما تبقی من النهار. 
وتوجهت إلى النوم بكل هدوء. وفي الغد عندما أيقظتها 
خادمتها من النوم وجدت دما على شرشف السرير. ولما 
نظرت إلى ذراعها وجدته مخموشا بشكل مرعب. 
فصرخت : 

«ما الذي جرحك هکذا يا طفلتي المسکینة؟» 

فأجابت اليزابت: . 

«أنا نفسى » يا خادمتی . وذلك کی أعاقب نفسي 
على خدشي لك آمس. عندما ذهبت إلى النوم . فکرت 
أن العدل يقضي بأن أعذب نفسي كما تتعذبين» 
فخمشت ذراعي حتى سال منه الدم». 

حنٌ قلب الخادمة على اليزابت ت فقبلتها. ووعدتها 


اليزابت أن تكون عاقلة في المستقبل . تفهمین الآن 
معنی ما قالته لك الیزابت ولماذا أحمرٌ وجهها خجلا . 
صوفي : 
نعم يا آمي . آفهم جیدا. فما أجمل ما فعلته 
الیزابت . أعتقد آنها لن تغضب آبدا بعد الآن لأنها تعلم 
کم أن الغضب سیّیء. 
السيدة (دي ریان) مبتسمه : 
ألا تفعلین آبدا ما تعرفین أنه سوء؟ 
صوفي » مضطربة : 
لكني أناء أصغر منهاء يا آمي . عمري أربع سنوات 
والیزابت عمرها خمس . 
السيدة (دي ریان) : 
ليس هناك فرق کبیر. تذكري كيف رت منذ ثمانية 
أیامء على بول المسکین الطيب. 
صحیح يا أمي . لكني أعتقد كذلك أني لن أعيدها 
ولن أفعل مطلقا ما أعرف أنه عمل سیّیء۔ 
السيدة (دي ریان) : 
أرجوذلك من آجلك يا صوفي . ولكن إياك أن 
تعتقدي نفسك أقضل مما أنت في الواقع 
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فهذا ینمی تكتزا:وتغرفيق أنالتکبر عيب شائن + | 
لم تجب صوفي لکنها ابتسمت ابتسامة رضی توحي ۰ ا 
بانها سوف تکون بالتأكيد عاقلة دائما . | 
وسرعان ما صارت صوفي المسكينة ذليلة إذ اسمعوا ‏ | 
ما حصل معها بعد یومین . | 
۱ 


| ۱۳۲ 


الفصل السادس عشر 
«الفواكه ا مجففة» 


كانت صوفي عائدة من نزهة مع بول آبن خالتها. 
فلقيا في رواق البيت رجلاء يظهر أنه سائق عربة ركاب» 
وهو يحمل تحت إبطه صرة وينتظر. فسأله بول بتهذيب 
فائق : 

- من تنتظر یا سيّد؟ 
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الرجل: 
آنتظر السيدة (دي ریان) . علي أن أوصل إليها 
صرة. 
صوفي : 
من قبل من؟ 
الرجل : 
لا أعلم يا آنسة . جئت بها من العربة وهي مرسلة من 
باریس . 
صوفي : 
ولکن ماذا تحتوي الصرة؟ 
الرجل : ۱ ۲ 
«أظنها فواکة مجففة وحلوی المشمش . على أي 
حال هذا ما هومسجل في سجل العربة» . 
فلمعت عينا صوفي . وأمرّت لسانها على شفتیها . 
وقالت لبول: «لنذهب بسرعة ونخطر آمي» . وانطلقت 
تعدو. بعد لحظات وصلت الأم فدفعت أجرة نقل الصرة 
وحملتها إلى البهوحيث تبعها بول وصوفي . وقد اندهشا 
تماماعندمارأيا السيدة (دي ريان) تضع الصرّة على 
الطاولة وتعود إلى مكتبها للقراءة والكتابة . 
فتبادلا النظرات بمظهر تعيس . ثم قالت صوفي لبول 
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بصوت خافت : أطلب من والدتي أن تفتح العلبة . 
بول بصوت خافت : 
لا أجرؤ. فخالتي لا تحب أن نکون متلهفین 
وفضولیین . 
اطلب [لبها فا کانت لکل أن تر علیها عناء فیا 
الآم : 
آنا آسمع جيدا ما تقولان. إسمعي يا صوفي . انه 
لمن الخطأ التضلیل والتظاهر بانك صاحبة فضل فی 
عدم إزعاجي ء عندما يكون الواقع أنك تریدین فتح هذه 
الصرة بسبب فضوليتك وشراهتك . لوقلت لي بصراحة : 
« يا أمّي . أرغب في رؤية الفواكة المجففة . اسمحی لی 
بفتح العلبة. » لكنت سمحت لك . أما الآن فاني أمنعك 
من أن تلمسیها. 
اضطربت صوفي واستاءت فانسحبت إلى غرفتھاء 
ولحقها بول. قائلا لها: 
«أنظري كيف تکون عاقبة التذاكي . أنت دائما 
تتصرفين هكذاء وتعرفين أن خالتي تكره الریاء. 
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وأنت أيضاء عندما كلفتك. لماذا لم تطلب ذلك 
متها الاک وتان تدعیر الوا ولا کی )ا 
الحماقات . 1 
بول: 
أولاء أنالا أرتكب الحماقات . ثم إني لا أدعي 
الرزانة. أنت تقولين ذلك لأنك غاضبة بسبب عدم 
حصولك على الفواكة المجففة . 
صوفي : 
أبداء یاسید. آنا لست غاضبة الا منك لأنك دائما 
تتسبب في توبيخي . 
بول: 
حتی يوم خمشتني بقساوة . 
احمروجه صوفي خجلا وسکتت . ومكثا فترة لا 
یتحادثان . كانت صوفي تود أن تستمیح بول عذراء لکن 
کبریاء‌ها منعتها من المبادرة في الکلام . آما بول الطیب 
جدا فلم يكن حاقدا على صوفي . لکنه ما كان یعرف ما 
العمل لمعاودة الحوار. وأخیرا وجد وسيلة ماهرة جدا . 
تأرجح على کرسیه. ومال کثیرا الى آلوراء حتی وقع . 
فأسرعت صوفي لمعاونته على النهوض . وهي تقول له : 
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«هل تأذیت. يا عزيزي بول؟» . 
بول: 
۳ 
صوفی ضاحكة: 
لاسکی مدقي بای ال 
بول: 3 


أجل. لاني بسقوطي أنهيت خصامنا. 
صوفي وهي تعانقه : 

1 يا بولي الطيب! کم أنت صالسح ! وقعت إذاً عن 

قصد؟ كان بالامکان أن تتأذی. 
بول: 

لا! كيف يمكن أن أتأذى بالوقوع عن كرسي واطیء 
جدا. والآن طالما نحن متصادقان. فلنذهب الى البهو. 

وانطلقا عدوا. وعندما کانا يجتازان بهو الدارشاهدا 
الصرّة ما تزال مربوطة . فرغبت صوفي في التوقف فجرها " 
بول ولم يعودا يفكران في الصرة ٠.‏ 

بعد العشاءء نادت السيدة (دي ريان) الولدين. 
قالت لهما: 

«أخيرا سنفتح الصرة الشهيرة ونتذوق ثمارها 
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المجففة. إذهب یا بول واجلب لي سکینا لقطع 
الخيوط . » ذهب بول بسرعة البرق ثم عاد في اللحظة 
ذاتها حاملا سكينا وقدمه لخالته . 

قطعت السيدة (دي ریان) الخبوط ونزعت الأوراق 
التي كانت تغطي الثم ار فاکتشفت اثنتي عشرة علبة من 
الثمار المجففة مع حلوی المشمش. فقالت وهي تفتح 
إحدى العلب: . 

«لنذقهاكي نرى إذا كانت طيبة. خذي اثنتين يا 
صوفي . إختاري ما تستطيبينه أكثر. یوجد أجخاصء 
وخوخ وجوز» ومشمشء وکبّاد» ومربى الزهر». 

ترددت صوفي قليلا. كانت تتفحص أيها الكبيرة . ثم 
قررت اختيار أجاصة ومشمشة . 

واختار بول خوخة ومربى الزهر. وعندما اختار کل 
حصته أقفلت الوالدة العلبة» وهي نصف مملؤة» 
وحملتها إلى غرفتها ووضعتها فوق رف . وكانت صوفي 
تتبعها حتی الباب . 

عندما رجعت السيدة (دي ریان) قالت لصوفي وبول 
إنها لا تستطیع أن تأخذهمافي نزهت لانها مضطرة 
للقیام بزيارة في الجوار. وأضافت: «إلعبا في آثناء 
غيابي . قوما بنزهة أو ابقيا في البيت» كما تشاءان». ثم 
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قبلتهما ورکبت عربة مع السيدة (دوبیں والسید (دي 
ريان). 

بقي الولدان وحیدین. ولعبا طويلا أمام المنزل . 
كانت صوفي في آغلب الوقت تتحدث عن الثمار 
اة فقالت: 

«أنا مستاءة لأني لم أخترمن مربى الزهرولامن 
الخوخ. يجب أن یکونا لذیذین جدا. 

- أجل» انهما لذیذان جداء قال بول . ولکن يمكنك 
أن تأكلي منهما غدا. لذلك. لا تفكري فيهما الآن. 
| صدقيني» ولنلعب» . 

استأنفا لعبتهما التي كانت من اختراع بول . کانا قد 
حفرا حوضا لملشه بالمیاه . وکانا مضطرین لنقل المیاه 
إليه باستمرار لأنهما بقدر ما کانا یصبان مياها كان التراب 
بمتصها. أخيراء زلق بول على الوحل وأوقع المرشة 
لملأى بالمياه على ساقیه . فصاح : 

«اي! اي . ما أبردها! لقد تبللت . يجب أن أذهب 3 
إتبديل حذائي وجواربي » وبنطلوني . إنتظريني هنا . 
سأعود بعد ربع ساعة). 

بقيت صوفي قرب الحوض وهي تربت على المياه 
برفشها الصغیرولکن دون أن تفکرلا في المياه» لا في 
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الرفشء ولا في بول. بم كانت تفکر إذاً؟ مع الأسف 
كانت صوفي تفكر في الثمار المجففة وفي مربى الزهر 
وفي الخوخ . كانت متأسفة لأنها لا تستطيع أن تاکل 
مزيدا منهاء ولأنها لم تذقها كلهاء فقالت: 

«غدا سوف تعطيني أمّي مزيدا منها. ولن يكون 
عندي الوقت الكافي للاختيار الجيد. فلو كنت أستطيع 
أن أشاهدها سلفاء لحددت ما يمكن أن أختاره غدا. ثم 
لماذا لا يمكنني أن أنظر اليها؟ فليس علي إلا أن أفتح 
العلبة . ». 

وها هي صوفي وقد سرت جدا بفکرتها ترکض إلى 
غرفة والدتهاء وتحاول الوصول إلى العلبة . لکنها راحت 
تنط وتمد ذراعها دون جدوی. لم تستطع بلوغ العلبة» 
ولا تعرف ماذا تفعل . جلبت قضیباء وملقطا ء وکل ما 
توصلت إليه يدها دون جدوی. ضربت يدها على 
جبينهاء وقالت: 

«ما أغبانى ! سأقرّب مقعدا وأصعد علیه!». 

جرت 0 مقعدا ثقيلا ودفعته:إلى جانب الرفٌ 
وصعدت عليه فظالت العلبة وفتحتها ونظرت بشهوة 
إلى الفواكة المجففة الشهية. وقالت: أيها ساختاره 
غدا؟ «ولم تستطع أن تقرر. فمرة تختار هذا ومرة تختار 
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ذاك. غير أن الوقت كان یم وکاد بول أن يعود. 
ففکرٹ : 

«ماذا سيقول إذا ما راني هنا؟ سیظن أني أسرق الثمار 
و ي لا أقوم | إلا بالنظر الیها . عندي فكرة 

. . لوأقضم قطعة صغيرة جدا من كل ثمرة» | إذا 

سا وت ين أيها الأفضل . ولن يلاحظ 
احد شيئا لأني سأقرض منها شيئا زهيدا لا يلفت النظرة . 

وقضمت صوفي قطعة مربى الزهرء ثم قطعة 
مشمش» فخوخة فجوزة» فاجاصة فكبّادة. لكنها ظلت 
عاجزة عن القرار أكثر من السابق. فقالت: 

«یجب أن أعيد الكرة» . 

وعادت ثانينة إلى القضم» فكررت ذلك عدة مرات 

حتی ما بقي في العلبة شيء تقریبا . وعنندما انتبهت 
| آخیرا تملكها الخوف . فقالت: ديا إلهي ! ماذا فعلت؟ 
| لم اکن اقصد إلا أن آذوق طعمها وها أنا قد أكلتها كلها 
| تقريبا. ستلاحظ أمّي ذلك ما أن تفتح العلبة. وستحزر 
ا ات شخي . ما العمل؟ ما العمل؟ قد أستطيع الانكار. 
| لکن والدتي لن تصدقني...: لم لا أقول إنها الفتران؟ 
| وبالفعلء قد شاهدت هذا الصباح فشرانا تركض في 
الممشى . سأقول ذلك لأمّي إنما سأقول إنه كان جرذاء 
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لأن الجرذ أضخم من فارة ویأکل ای . ويما آني قد 
أكلت كل شيء تقریبا. فمن الافضل أن يكون جرذا لا 
فأرة» . 
ابتهجت صوفي بفكرتها. فأغلقت العلبة وأعادتها 
إلى مكانها ونزلت عن المقعد. ثم عادت إلى الحديقة 
رکضاء ولما يسمح لها الوقت بتناول رفشها حتى عاد بول 
وقال : 
«تغییت طويلا. آلیس کذلك؟ ذاك أني ما وجدت 
حذائي . أخذه (باتيست) ليدهنه . فبحثت في كل مکان 
قبل أن آساله عنه: وأنت ماذا فعلت في غيابي؟ 
صوق 
لا شيء الب . کنت آنتظرك وألعب بالماء. 
بو., 
لکنك ترکت الحوض يفرغ. لم يعد فيه شيء. 
أعطيني رفشك. كي أرصٌ القعر قلیلا فيصبح أكثر 
صلابة . واذهبي في هذا الوقت لاستقاء الماء من السطل 
للد الاو حر رت ei‏ 
الحوض . وعندما رجعت. أعاد لھا بول الرفش» وقال: 
رفشك مدبقة كلها . تلصق بالاصابع . ماذا وضعت 


علیها؟ آجابت صوفي : 
لا شیء لا شىء . لا آعرف لماذا تدبق. 
وغمست صوفي يديها عميقا في المرشة الملای 
بالمیاه لأنها انتبهت آنهما تدبقان . 
فسألها بول: 
لماذا تغمسين يديك في المرشة؟ 
صوفي مرتبكة : 
لأرى إذا كانت المياه باردة . 
بول ضاحكا: 
ˆ أي منظرغريب يبدوعليك منذ ما رجعت! يظن 
الواحد أنك ارتكبت عملا سيئا . 
صوفي مضطربة : 
اي سوه ترید آن أكون قد ارتكبت؟ ليس عليك سوى 
أن تتحقق . فلن تری أي سوء . لا أعرف لماذا تقول ني 
ارتكبت سوءا . فأفكارك دائما هي مثيرة للسخرية . 
بول: 
كم اغتظت! إني إني أمزح معك. وأؤكد لك أني لا 
أعتقد بأي عمل سيىء ء یحصل من قبلك ..وؤلست 
محتاجة للنظر ال هكذا بعين الغضب . 
هرت صوفي كتفيهاء وتناولت مرشتها وسکبت المياه 
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في الحوض الذي سربها إلى الرمل. واستمر لعب 
الولدين هكذا حتى الساعة الثامنة . فجاءت الخادمتان 
تبحفان عنهما لتعیداهما إلى البيت. كانت ساعة النوم 
قد حانته, 

كانت صوفی فی تلك اللبلة مضطربة . فحلمت آنها 
كانت قرب بستان یقضنل نینها وبیته حاجز,, وکان هذا 
البستان زاخرا بالزهر والثمار التي تبدوشهيّة . وکانت 
تبحث عن وسيلة للدخول إليه» فجاء ملاك وش بها إلى 
الوراء وهويقول لها بصوت حزین : «لا تدخلي » يا 
صوفي . ولا تأكلي من هذه الثمار التي تبدولك طيبة جدا 
بینما هی مرّة وسامة. لا تشمّی هذه الأزهار التي تبدو 
جميلة جدا لأنها تفوح برائحة نتنة وسامة . هذا البستان 
هو بستان الشر. دعيني احذك إلى بستان الخير. 

قالت صوفي : لکن الدرب للوصول الیه وع 
تتراكم فيه الحجارة. بینما الطریق الآخر مغطى بالرمل 
الناعم » ویسهل السیر فيه . 

۔نعمء قال الملاك لکن الدرب الوعر يقودك إلى 
بستان الأطايب والدرب الا خر یقودك إلى مکان العذاب 
والحزن حيث کل شيء فيه عاطل والمخلوقات التي 
تسکنه هي شريرة وفظة . وبدل أن تؤاسيك. تهزأ 
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بعذاباتك وتزیدها عذابا», 

ترددت صوفي . كانت تنظ ر إلى البستان الجمیل 
الزاخر بالزھروالشمر إلى الممرات المرملة والظلیلة. ٹم 
سرحت نظرها على الدرب الوعر والقاحل الذي یظهر 
بدون نهاية. وقفلت راجعة صوب الحاجز الذي انفتح 
آمامها. فأفلتت يديها من ملاكها الصالح ودخلت 
الات 
صرخ فيها الملاك: «عودي» یا صوفي » عودي . 
سأنتظرك عند الحاجز. سوف أنتظرك هناك حتى نهاية 
عمرك. فاذا ما عدت الي یوما أقودك إلى بستان 
الاطسایب» علی السدرب السوعبر اتی سوف یسهل 
ملاکها الصالح . وکان آولاد ظرفاء یومئون لها بالتقدم . 
فرکضت نحوهم. فأحاطوا بها وهم یضحکون. راح 
بعضهم بقرصها والبعض الا خر یتجاذبها ویذر الرمل _ 
في نا ۱ 

تخلصت صوفي منهم بمشقة. وعن دما ابتعدت 
قطفت زهرة مظهرها رائع » فشمتها ورمتها بعيدة منها . 
كانت رائحتها كريهة وتابعت تقدمها فرأت الأشجار مثقلة 
باجمل الثمار فقطفت ثمرة وذاقتها . لکنها رمتها بأكثر 
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هول من الزهرة . كان طعمها مرا ومقرفا . فتکدرت صوفي 

قلیلا» وتابعت نزهتها. خدعت في کل مکان» كما 
حصل مع الثمر والزهر. عندما مكثت بعض الوقت في 
هذا البستان حیث كان كل شيء سیئا فکرت في ملاکها 
الصالح. ورغم وعود الطفال الشریرین وأصواتهم 
رکضت نحو الحاجز ولمحت ملاکها الصالح مادا لها 
ذراعیه . دفعت الأطفال الأشرار عنها وارتمت بين ذراعي 
الملاك الذي قادها فی الدرب الوعر. بدت لها 
الخطوات الأولن صعبة ولکن کلما تقلامت صار الدرب 
آسهل. والمکان آبرد وأمتع . كانت ستدخل بستان 
الخیر. عندما آفاقت من نومها مضطربة ومبللة بالعرق . 
فکرت طویلا بهذا الحلم وقالت لنفسها : 

٠‏ . + تاليا لق الا انیا أل آآن سنا یهن امت 
إلى النوم حتی صباح الغد . عندما قصدت آمها وجدت 
وجهها عابسا قليلا. لکن الحلم آنساها الفواكة 
لمجففت وبدأت فورا باخبارها الحلم . 

«أتعرفين ما یعنی حلمك یا صوفى : ذاك أن الله 
تعالی لذی ری أنك غیر عاقلة. ينبهك بواسطة هذا 
الحلم إلى آنك لوتابعت ارتکاب السیثات التي تبدو لك 
ممتعة سوف تحصلین على الأحزان بدل المسرات . هذا 
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البستان المخادع هوجهنم . وبستان الخیر هو الفردوس . 
نصل إليه عن طریق وعرء أي بحرمان أنفسنا الأشياء 
الممتعة والتي هي محرمة . والدرب يصبح أسهل كلما 
مشينا فيه. أي من فرط ما نكون مطیعین وطيبين» 
وصالحین »اتاد الخیر. فلا یمود صعبا علینا الطاغة 
والصلاح. ولا نعود نتعّب من الامتناع عن الاستسلام 
إلى كل الشهوات». 

اضطربت ضوفي في مقعدها . احمرّوجهها وراحت 
تنظر إلى أمّها. كانت ترغب في الكلام» لکنها ما كانت 


۱ 

رن السيدة (دي ریان) اضطراب صوفي 

فساعدتها وقالت لها : 

«ترغبين في الاعتراف بشيء ماء يا صوفي ء ولا 

تجرؤين على البوح به. لأن الاعتراف بالخطأ هودائما 
صعب . وهذا بالضبط هو الدرب الوعر الذي دعاك إليه 
ملاكك الصالح وهذا ما يخيفك . هياء'يا صوفي» 
أنصتي إلى ملاكك الصالح واقفزي بشجاعة بين حجارة 
الدرب الذي يعيّنه لك . ». 

۱ ازداد احمرار وجه صوفي » وأخفت رأسها بين يديها 

۱ وباحت لامَها بصوت متهدّج آنها أكلت في العشية علبة 
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الفواكة المجففة كلها تقريبا. 
السيدة (دي ريان): 
وكيف كنت تتوقعين إخفاء ذلك عني؟ 
صوفي : 
كنت سأقول لك يا أمّي» إن الجرذان هي التي 
آکلتها . 
السيدة (دي ریان) : 
ما کنت صذقت. کماتعرفین. لأن الجرذان لا 
تستطیع رفع غطاء العلبة ثم غلقه . وان الجرذان كانت 
بدأت بتمزیق العلبة والتهامها قبل أن تصل إلى الفواكة 
المجففة . بالاضافة إلى ذلك ما كانت الجرذان بحاجة 
لتقریب المقعد كي تطول الوفت. 
صوفی » ا 
کین یی "۶۶+ 
السيدة (دي ريان): 
ہما آنك نسيت أن تعیدیه إلى مکانه» فه و آول شي ء 
شاهدته آمس. وأنا عائدة إلى البیت. فعرفت آنك آنت 
الفاعلة . وخاصة بعد أن نظرت إلى العلبة ووجدتها 
فارغة تقریبا. ترین كيف أنك فعلت الصواب عندما 
اعترفت لي بخطأك . وما كانت أكاذيبك إلا لتزيد 
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الخطأ. ولک انت سببت لك عقابا أكثر قساوة . وكي 
أكافىء الجهد الذي قمت به فاعترفت بکل شيء» 
سینحصر عقابك فقط بعدم أكل فواكة مجففة طالما بقي 
لنا منها . 
قلت صوفي يد مها التي عانقتها. ثم قفلت إلى 
غرفتها حيث كان بول ينتظرها للغداء . 
بول: 
ما بك يا صوفي؟ عيناك محمرتان . 
صوفي : 
لقد بکیت , 
بول: 
لماذا؟ هل ونختك خالتي؟ 
صوفي : 
لاء لكني كنت مخجولة من الاعتراف لها بخطأ 
ارتکبته مس . 
بول: 
أي خطأ ارتکبت؟ أناء لم ألاحظ شیکا. 
صوفي : 
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وقصّت صوفي على بول كيف أكلت علبة الفواكة 
المجففة بعد أن كانت تقصد فقط النظر إليها واختیار 
أفضلها لتأكله في الغد. 

مدح بول صوفي بقوة» لأنها اعترفت بكل شيء 
لأمها. وقال لها : من أين جاءتك هذه الشجاعة؟ . 

عندئذ آخبرته صوفي حلمها وکیف فسرته لها أمّها . 
ومنذ ذلك الیوم راح يول وصوفي یتحدثان غالبا عن هذا 
الحلم الذي ساعدهما كي يصبحا طائعين وصالحين . 


الفصل السابع عشر 
«الهر ی 


1۸ 0 
A 
۱ اه‎ ۱ 


9 : | 
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ذات يوم » كان بول وصوفي یتنزه ان مع الخادمة . 
وکانا عائدین من عند امرأة فقيرة کانا قد حملا إليها بعض 
المال وهما یسیران متمهلین تارة یتوقفان لقطف أزهارء 
وطورا لتسلق شجرة. أو كانا یجتازان السیاج ليختبئا في 
الادغال. وفیما كانت صوفي مختبشة» وبول يبحث 


٭ عصفور رأسه آسود وکذلك جناحاه ظهره رمادي وصدره وردي. 
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هاه سمحت موام خد اج فاد 1900 
وخرجت من مخبأها وقالت لبول : لنناد خادمتی . 
سمعت بالقرب مني في الدغل صوتا خافتا كأنه مواء هر. 
بول: 1 
لماذا يجب استدعاء خادمتك من أجل هذا؟ لنذهب 
بأنفسنا ونر ماذا يكون. 
"ران 
آی لا! انی خائفة. 
بل مها 
خائفة! مم ؟ قانت بنفسك تقولین إنه كان صوتا 
خفیضا. فلا يمكن إذا أن یکون حیوانا ضخما | 


صوفي : 
لا أعرف. قد یکون حيّة, أو جروذئب. 
بول ضاحكا: 


ها! ها! ها! حيّة تصرخ! هذا جديد! وجروذئب 
یصدر صوتا خفيضا ولم أسمعه أناء مع أني كنت قريبا 
جدا منك . 
صوفي : 
«ها هو الصوت نفسه! هل تسمع). 
أنصت بول وسمع فعلا مواء خفيضا یصدر من 
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الدغل . فخف إليه رغم توسلات صوفي . 

وبعد أن فتش عدة لحظات صرخ : «إنه هر صغیر 
ومسکین ویظهر أنه مریض . تعالي وأنظري کم يبدو 
تعیسا) . 

رکضت صوفی فشاهدت هرا صغیراء أبيض اللون» 
مبللا بالندى وملطخا بالوحل . وکان ممدّدا بالقرب من 
المکان الذي كانت صوفي مختبئة فيه . 

قالت صوفي : یجب استدغاء خادمتي لتحمله . کم 
پرتجف هذا المسکین! وقال بول : وکم هوهزیل! 

ناديا الخادمة التی كانت تتبعهما عن بعد . وعندما 
آدرکتهما دلاها على الهر الصغیر وطلبا منها أن تحمله, 

" الخادمة : 

«ولکن كيف العمل لحمله؟ هذا التعیس ملل جدا؛ 

ووسخ جداء فلا أستطیع أن أحمله بين يدي . 
۷ صوفي : 
إذأ يا خادمتي» ضعيه في أوراق. 
بول: 
أو في منديلي . سیرتاح أكثر. 
ی 
هو هکذا! فلننشفه بمنديلي » ولنمدده في منديلك . 
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فتحمله خادمتي ». 
ساعدتهما الخادمة لترتیب الهر الصفیر الذي لم يکن 
يملك القوة للتحرك و ما ابال 


آخذته الخادمة» وأسرع الجميع للوصول إلى البيت 
واعطائه حلیبا ساخنا . 


ولم يكونوا بعیندین عن البيت فوصلوا بسوعة . خف 
بول وصوفي إلى المطبخ. فقالت صوفي للطباخة 
(جان) : 

«آعطینا بسرعة فنجان حلیب ساخن. فأجاب 
(جان). 

- ماذا ستفعلین به» يا آنسة؟ 

- لنقيدمه إلى هرمسکین وجدناه في عليقة وهويكاد 
يموت جوعا. هاهو. خادمتي تحمله في مندیل .». 

وضعت الخادمة المنديل على الأرض. وجلبت 
الطباخة ملء صحن حنیبا ساخنا للهر الصغير الذي 
ارتمى فوقه ولعقه كله دون أن يبقى على نقطة واحدة. 

فقالت الخادمة : 

و اعتقد أنه مسرور. لقد شرب أكثر من كوبي 
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صو : 
آه ها هوینهض! إنه پلحس وبره! . 
بول: 
لو ننقله إلى غرفتنا؟ 
الطباخة . 
آنا أنصحكماء يا سيدي ويا انستي ء آن تترکاه في 
المطبخ . فھیواولا یجف افضل فوق الرماد او 
وبالتالي سیتوفر له الطعام هنا بقدر ما یستطیم , وأ 
حم سو وو او ۱ 


يكون نظیفا. 
بول: 
صوفي : 
لکنه سيظل دائما لنا. وسأراه ما شثت ذلك . 
الطباخة . 
بالطبع» يا آنسة. سترینه عندما تشائین . وسيكون 
لك في کل حال! 


ثم أخذت الهر ووضعته على الرماد الساخن تحت 
الفرن . ترکه الولد؟ ان ینام وأوصيا الخادمةء أن تضع له 
حلیبا بقربه كي یستطیم أن یلعق منه كلما آحس 
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بالجوع . 
صوفي : 
ماذا سنسمی هذا الهر؟ 
بو 
لنسمه! شیزی! أي (عزیز). 
صوفي : 
ای لا! هذا اسم عادي . بل نسمیه (شارمان) أي 
(فاتن) . 
بول: 
وإذا أصبح بشعا عندفا یکبر ؟ 
ی 
صحیح . ماذا نسمیه إذا؟ ومع ذلك يجب أن یکون له 
اسم . 
بول: 
آتعرفین ما قد يكون اسما جمیلا جدا؟ (بو- مینون) . 
صوفي : 
آه! أجل! كما في قصة (بلوندین). صحيح . لنسمه 
(بو- مینون) . سأطلب من أمّي أن تصنع له طوقا صغيرا 
وأن تكون زخرفته على الدائر: باسم (بو- مینون) . 
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ورکض الولدان إلى السيدة (دي ریان) لیخبراها قصة 
الهر الصغیر ولیطلبا منها طوقا . فذهبت الوالدة لتشاهد 
الهر وأخذت مقیاس عنقه . ثم قالت: 
«لا آعرف إذا كان هذا الهبر المسکین سیستطیسع 
العیش. إنه ضام رجدا وهزیل جدا ومویکاد لا یستطیع 
الوقوف على قوائمه . 
بول:۔ 
ولكن كيف وصل إلى العلیقة؟ فالهررة لا تعيش في 
الأحراج . 
السيدة (دي ریان) : 
قد يكون الأولاد الأشرار حملوه ليلعبوا به. ثم رموه 
في العلّيقة» وهم يفكرون أنه يستطيع العودة وحده الى 
ا 
ولماذا إذا لم یعد؟ فان کان تعیسا فهذه غلطته . 
السيدة (دي ریان) : 
أنه صغير جدا فلم یتمکن من الاهتداء ثانية إلى 
طریقه. ثم إنه قد یکون آتیا من مکان بعید . فاذا 
استصحبك رجال آشرار بعیدا جداء ثم ترکوك في طرف 
الغابة» فماذا تفعلین؟ أتعتقدين أنك قد تجدین طريقك 
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من تلقاء نفسك؟ 
صوفي : 
آه؟ لن أرتبك. سوف آمشي وآمشي حتی ألتقي أحدا 
أو أجد بيتا. عندئذ آعرف عن نفسي وأطلب إرجاعي . 
الم : 
اولاء قد تلتقين أناسا اشرارا لا يريدون أن ينزعجوا 
في ترك طريقهم أوعملهم لارجاعك. 
الهر المسکین. أتعتقدين أنه لودخل بيتا لكانوا فهموا 
ماذا یریدء أم كان بقي هناك؟ قد یطرد. آویضرب. وقد 
يقتل ايضا. 
صوفي : 
لکن. لماذا دخل هذا الدغل كي يموت فيه من 
الجوع؟ 
السيدة (دي ریان) : 
قد یکون الصبیان الأشرار رموه هناك بعد أن ضربوه . 
على كل حال لم يكن مخطتا كثيرا عندما بقي هناك 
طالما مررتما بالقرب منه وأنقذتماه . 
بول: 
أما بهذا الخصوص. يا خالتي » فلم يكن بامكانه 
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السيدة (دي ریان) : 

هو لاء بل الله تعالی ء الذي یعلم کل شيء. قد 
سمح بذلك وأتاح لكما المناسبة لتكونا محسنين حتى 
مع حیوان .». 

فلم يضف بول ولا صوفي شيعا لأنهما کانا متلهفین 
لمشاهدة هرهما من جدید. فعادا إلى المطبخ حيث 
وجد! (بسو- مینون) يغط في نوم عمیق على الرماد 
الدافیء. وکانت الطبّاخة قد وضعت بالقرب منه قصعة 
حلیب . فلم يكن بالامکان فعل شيء بالقرب منه» فراح 
الولدان یلعبان في حدیقتهما الصغيرة . 

لم يمت (بو- مينون) : وخلال بضعة أيام صار قوياء 
في صحة جيدة» وفرحا. وکلما كبر ازداد جمالا . وبره 
الأبيض الطویل كان ناعما کالحریر. عیناه السوداوان 
الکبیرتان كانتا تلمعان کالشمس . آنفه الوردي كان 
يعطية منظرا لطیفا وطفولیا ‏ : 

كان هرا آنقریا حقيقياء من أفضل الأنواع . كانت 
صوفي تحبه کثیسرا۔ وبول الي غالبا ما كان يجيء 
لقضاء بضعة أيام عند صوفي . كان يحبّه أيضا. كان (بو 
دم و ابع اه رود كان لسرتس لمي سر 
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صوفي : کان فظا مع العصافیر. فما أن يصيرفي الخارج 
حتی يتسلق الاشجار للبحث عن الأعشاش» واکسل 
لفراخ الموجودة فیها 1 

وأحیانا كان يأكل أمّات العصافیر التي تحاول الدفاع 
عن فراخها ضد (بو- مینتون) الشریر. عندما كان بول 
وص‌وفي يشاهدانه يتسلق الأشجار كانا يفغلان ما 
يستطيغان لكي ینزلاه ,لگن (بسو- فینون) ما کال 
يطيعهماء ويستمسر رغم ذلك في التسلق واکل فراخ 
العصافير. وكنت تسمع عندئذ أصواتا نائحة : كويك 
كويك . 

وعندما كان (بو_مينون) ينزل من الشجرق كانت 
صوفي تضربه عدة ضربات بالقضیب, لكنه وجد وسيلة 
لتحاشي هذه الضربات بالمكوث طويلا جدا في أعلى 
الشجرة حيث لا تستطيع صوفي أن تصل إليه . وأحيانا 
أخرى عندها كان يصل إلى منتصف الشجرة. كان 
یثب. ویقفزعلی الأرض ويتملص هاربا بسرعة البرق 
قبل أن تتمکن صوفي من القبض علیه. 

وکان الولدان یقولان له : «خذ حذرك يا (بو-مینون) 
فالله تعالی سیع‌اقبك على أذيتك . وستخل بك مصيبة 
في يوم من الأيام». 


۱۹۰ 


اح سس ی ی و سر 


(بو- مینون) لم يكن یسمع نصائحهما. 

وذات یوم » وضعت السيدة (دي ريان) في البهو 
عصفورا رائعا في قفص مذهب جمیل. وقالت 
للطفلین : 

«أنظرا ما أجمل الدغناش الذي أرسله إليّ حد 
أصدقائي . إنه يغني بمنتهى الاتقان. 

بول وصوفي معا: 
آہ! كم نرغب في سماعه! 
السيدة (دي ریان) : 

ساجعله يغني . ولکن لا تقتربا كثيرا لثلایخاف. . 
وراحت السيدة (دي ریان) تخاطب الدغناش : «نونو 
غن يا صديقي ! غن. نونو. . غن». 

فأخذ تر یتارجح ۰ يحني رأسه إلى اليمين 
وإلى الیساں ثم بدأ يصفر لحنا يشبه لحن أغنية «ببي يا 
ہے فا ۰ صفر لحن : «طلعت يا محلا: 
نورها. . 

عا امد بع بت و وبا رن 
یتنفسان كي لا یخیفا الدغناش. وعندما آنهی غناءه 
صاح بول: 

«آه! یا خالتي کم يغني جيبدا! ما أجمل هذا 
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الصوت الناعم! ود أن آستمع إليه دائما! 
قالت السيدة (دي ریان) : 
سنجعله يعاود الغناء بعد العشاء . إنه متعب الآن لأنه 
واصل من سفر. فلتضع له طعاما . إذهبا إلى البستان يا 
ولدي» واجلبا له لينا وسلقا. سیدلکما البستاني أين 
تجداهما) . 
أسرع الولدان إلى بستان الخضر وحملا كمية كبيرة 
من الین يمكنها أن تغطي القفص كله. ققالت لهما 
الوالدة أن يقطفا في المرة القادمة قبضة صغيرة . ثم 
وضعا بعضا منها فی قفص الدغناش فبداً حالا ينقدها . 
قالت (السیدة دي ریان) : 
«لنذهب الآن إلى العشای يا ولدي. آبواکما 
ينتظراننا» . 
بعد العشاء طال الحديث عن الدغناش الجمیل . 
قالت صوفی : 
(ما ج رأسه الأسود. 
وقال بول: وما أجمل بطنه الأحمر! 
وقالت السيدة (دي ريان): کم يغني حيدا. 
وقال السيد (دي ریان) : يجب حمله على أن يغني 


٭ نوعان من الخضر 
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کل آلحانه» . 

وحالا بعد العشای عاد الجمیع إلى البهو. وکان 
الولدان قد سبقا الجمیع . وفي الوقت الذي دخلا فيه 
البهی سمعتهما السيدة (دي ریان) یطلقان صرخة 
رهيبة . فهرعت اليهماء فوجدتهما مسمرین في مکانهما 
خوفاء وهما یشیران باصیعهما الى قفص الدغناش. 
ومن هذا القفص الذي تلوت فيه قضبان کثيرة وتكسّرت 
یقفز (بو- مینون) إلى الأرض وهويقبض بين فكيه على 
الدغناش المسكين . 


والدغناش یصفق بجناحیه. صاحت السيدة (دي 
ريان) بدورهاء وهجمت على (بو-مینون) لتجعله یفلت 
العصفور. أما السيد (دي ريان) الذي كان داخلا فی 
هذه اا اول ملقطا وحاول آن یضسرب به (بوت 
مینون). لکن الهر الذي كان مستعدا للهرب. وثب إلى 
الباب الذي كان مفتوحا. فلحق به السيد (دي ریان) من 
غرفة إلى غرفةء ومن ممشی إلى ممشی . وکان العصفور 
المسکین. قد توقف عن الصراخ والتخبط . آخیرا تمکن 
السيد (دي ریان) من ضرب (بو-مینون) بملقطه . كانت 
الضربة قوية جدا فانفتح شدقا الهروترك العصفور 
یفلت ۔ وبينما کان الدغتاش یسقط فى جانب كان الهر 
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یسقط في الجانب الاخر. الج جين اوو 
سکن كان الملقط قد أصاب رأسه. وکان قد نفق . 

آماالسيدة ردي ریان) والولدان. الذین کانوا 
برکضون وراء السید (دي ریان) ووراء الهرء والدغناش » 
فقد وصلوا عند اخر خلجة لبومینون .. 

«بو مینون! عزيزي بومینون !)۰ 

وصرخ بول : 

الدغناش ۔ الدغناش المسکین . 

وصاحت السيدة (دي ریان) : 

ماذا فعلت یا عزیزي ۔ 

آجاب السيد (دي ریان): 

لقد عاقبت المذنب» لكني لم استطع إنقاذ البريء. 
مات الدغناش خنقا. خنقه (بو- مينون) الذي لن يقتل 
أحدا بعد الآن» لأني قتلته دون أن أقصد ذلك . 

لم تجرؤ صوفي على قول شيء. لكنها بكت بحرارة 
هرها المسكين الذي كانت تحبه رغم عيوبه . 

ثم قالت لبول: 

«لقد قلت لك بصراحة إن الله تعالى سيعاقبه على 
آذیته للعضافير. أسف» یا (بو-مینون) المسکین! ها 
آنت الآن میت وبسبب غلطتك۱) 
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الفصل الشامن عشر 
«علبة الأشضال» 


آمها. فاذا رفضت. كانت صوفي تکرر الطلب أكثر من 
مرق حتی تنزعج منها الأم وترسلها إلى غرفتها . عندئذ» 
بدل أن تنسی التفكير في هذا الطلب كانت تفکر فيه 
دائما وتقول: «كيف العمل لأحصل على ما أبغي؟ فأنا 
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راغبة فيه کثیرا. يجب أن أحاول الحصول علیه» . 

غالبا ما کانت فی سارلا اقا ا سر 
تسیب لنفسها عقابا. لکنها ما كانت تقلع عن خحطاها. 

وذات یوم نادتها آمها لتعرض علیها علبة آشغال 
جميلة كان آرسلها السید (دي ریان) من باریس . كانت 
العلبة مطعّمة بالصدف والذهب. وکان داخلها مبطنا 
بالمخمل الأزرق. كانت تحتوي على کل ما یلزم 
للشخل. وکله كان من ذهب. كان فیا کشتبان» 
ومقص ۰ ویر ومخرز» وبکروسکین. وسکینة جیب 
وشناکل صغيرة» ومفك : وقي خانة ثانية كانت توجد 
علبة ای پات ای مت وعدة قطع من الحریر 
من جمیع الألوان» وخیوط من حجام مختلفة وأشرطة 
مبرومة» وشرائط حریر. الخ . فهتفت صوفي لدی رؤية 
جمال العلبة قائلة : 


«ما أجمل کل هذه الأشیاء. وکم هومؤاتٍ أن یکون 
لك کل ما تحتاجه للشغل» . ثم أضافت وهي تبتسم : 
«لمن هذه العلبة يا مي؟» كما لوأنها كانت متأكدة من 


أن آمها ستجیبها: نها لك . 
- لقد آرسلها لي والدكء آجابت السيدة (دي ریان) . 
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صوفي : 
يا للأسف. كنت آرغب في الحصول علیها. 
السيدة (دي ريان): 
أنا أشكرك أذاً ! لقد غضبت لكوني أنا المالكة هذه 
العلبة الجميلة! وهذا من الأنانية! 
صوفي : 5 
أو يا أمّي . أرجوك أن تعطيني إياها. 
السيدة (دي ریان) : 
أنت حتى الآن لا تشتغلين بالابرة جيدا كي يكون لك 
مثل هذه العلبة الجميلة . بالاضافة إلى أنك غير مُنظمة . 
لا ترتبين شیٹا وقد تضيعّين أغراضك الوالحد بعد الآخر. 
نون 
لاء يا آمي ! اؤكد لك بأني سوف أعتني بها جيدا . 
السيدة (دي ریان) : 
لا یا صوفي» لا تفكري فيها. أنت صغيرة جدا. 
صوفي : 
لقد بدأت آشتغل جیدا. يا أمي» وأحب الشغل 
السيدة (دي ریان) : 
حقا؟ ولماذا تغتمین جدا كلما ألزمك بالشغل. 
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صوفي مرتبكة : 
هذ انسل ءا لات لس هتني ماب للخل : 
لكن» لوكان لي هذه العلبة» لكنت أشتغل بلذة. . نعم 
بلذة! 
السيدة (دي ریان): 
حاولي أن تشتغلي بلذة بدون العلبة..فهذه هي 
الطريقة للحصول علی واحدة. 
صوفي : 
أرجوك يا أمي ! 
السيدة (دي ریان): 
«أنت تزعجينني » يا صوفي ؛ أرجوك أل تفكري بهذه 
العلبة مطلقا» سكتت صوفي وبقيت تنظر الى العلبة . ثم 
عادت فطلبتها من أمّها أكثرمن عشرمرات. نفد صبر 
مها فأرسلتها إلى الحديقة . 
لم تلعب صوفي » ولم تتنه . بقیت جالسة على 
مقعد» تفكر في العلبةء وتبحث عن الوسائل للحصول 
علیها . قالت: 
«لو كنت أعرف الکتابة» 7027  .‏ 
يرسل لي واحدة مشابهة تماما ء لكني لا أعرف الکتابة . 
ولو آنملي الرسالة على والدتي فستغضب علي ولن 


1 تکتبها. أستطيع أن أنتظر عودة والدي . ولکن يجب 
الانتظار طؤياذ . واني آرغب في الحصول علی العلبة 
حال ےا 

فكرت صوفي ؛ وفكرت طويلا. أخيرا قفزت عن 
بنکها» فركت يديها الواحدة على الأخرى وصاحت: 

«لقد وجدتهاء وجدت الفكرة. ستكون العلبة لي». 

وها هي ضوفي تدخل البهو. كانت العلبة متروكة 
على الطاولة. لکن الوالدة لم تكن هناك . تقدمت 
صوفي بحذرء وفتحت العلبة وراحت تسحب منها 
الواحد بعد ال خرمن الأغراض التي تملأ العلبة . كان 
قلبها يخفق» لأنها كانت تسرق کالسارقین الذین 
يوضعون في السجن . وکانت خائفة من أن یدخل علیها 
أحند قبل أن تکون قد انتهت. ولکن لم يأت أحد. 
وتمكنت صوفي من أخذ كل مافي العلبة. وعندما 
آحذت كل شیء أغلقت العلبة بهدوء» وأعادتها الى 
وسط الطاولة», وذهیت ]ليا الف رفة كلك كانت لعبتها 
وأمتعتها فسحبت درج طاولتها الصغيرة وخبأت فيه كل ما 
كانت أخذته من علبة مها . وقالت : 


«عندما لن يبقى لامّي الا علبة فارغة » سوف تقبل 
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حتما باعطائي إياها. وعندنذ أضع فیها كل شيء وتصبح 
العلبة لي !». 

ابتهجت صوفي بهذه الأمنية ولم تفكر حتى بلوم 
نفسها على ما فعلت. ولم تتساءل: «ماذا ستقول 
والدتي؟ ومن ستتهم بسرقة أغراضها؟ وبماذا أجيب إذا 
سئلت أوأتهمت؟» لم تفکرفي شئء الا بالسعادة 

انقضى الصباح دون أن تلاحظ الوالدة سرقة صوفي . 
ولكن عند وقت العشاءء وبعد أن أجتمع الجميع في 
البهوء قالت السيدة (دي ريان) الى الاشخاص الذين 
دعتهم إلى العشاء إنها سوف تعرض عليهم علبة أشغال 
جميلة جداء أرسلها لها السيد (دي ريان) من باریس. 
وأضافت: 

«سوف ترون كيف أنها كاملة . كل ما نحتاجه للشغل 
موجود في هذه العلبة أنظروا ولا إلى العلبة ذاتها كم هي 
جمیلة!» 

- فاتنة » أجاب الحاضرون, فاتنة! 


0 
فتحتها السيدة (دي ريان). وكم اندهشت واندهشت 
معها الأشخاص المحيطون بها لوجود العلبة فارغة! 
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فقالت : 

«ما معنی هذا؟ هذا الصباح. كان كل شيء فيها. 
ولم ألمسها منذ ذلك الوقت». 

۔ هل ترکتها في البهو؟ سألتها إحدى السیدات 
المدعوات . 

السيدة (دي ریان) : 

بالتأكيد. ودون أي شك. وخدمي كلهم نزهاء ولا 

یقدمون على سرقتي . 
المرأة: 

ورغم ذلك فالعلبة فارغة. سيدتي العزيزة. ومن 
المؤكد أن أحدا أفرغها. 

كان قلب صوفى يخفق بشدة خلال هذه المحادثة . 
وقد مكثت متحّفية وراء الجميع : حمراء الوجه كفجلة 
وأعضاؤها ترتجف كلها . 

أجالت السيدة (دي ريان) نظرها تبحث عنها ولما لم __ 
تجدها. نادت : «يا صوفي ء يا صوفي . أين أنت». 

ولما لم تكن صوفي تجيب. وكانت السيدات اللواتي 
تخلّت وراءهن يعرفن أنها هناك ابتعدن» فظهرت 
صوفي بحالة من الخجل والارتباك حتى حزر کل من كان 
هناك دون مشقة أن السارق هو صوفي نفسها. 
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السيدة (دي ریان) : 
«قربي يا صوفي» : 
تقدمت صوفي بخطی بطیئة . كانت سافاها تهتزان 
السيدة (دي ریان) : 
أين وضعت الأشياء التی كانت فى علبتی ۴ 
صوفي مرتجفة: 
لم آخذ شيئاء يا آمي. ولم أدخفٍ شیثا. 
السيدة (دي ریان) : 
لا فائدة من الکذب. يا انسة . أعيدي کل شيء فی 
هذه اللحظة. إذا كنت ترغبین فی أن تعاقبی كما 
صوفي » باكية : 
لکن. يا أمى . أؤكد لك أنى ما أحذت شيئا. 
السيدة (دي ریان): 
إتبعيني یا انسة . 
وبما أن صوفي لم تتحرك آمسکتها السيدة (دي 
ریان) بیدها وجرتها رغم مقاوه رمتهاء إلى غرفة اللعب . 
وراحت تبحث في آدراج خزانة الثياب. وفي خزانسة 
الدمية. وعندمالم تجد شیئا شيئا بدأت تخشی أن تکون 
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ظالمة بحق صوفي . فتوجهت نحو الطاولة الصغيرة» 
فازداد اضطراب صوفي خاصة عندما فتحت آمها الدرج 
وشاهدت هناك كل أغراض علبة الأشغال التي أخفتها 

ودون أن تتفوه بکلمت. أمسكت بصوفي وراحت 
تجلدها كما لم تفعل من قبل . وعبشا راحت صوفي 
تصرخ وتطلب المسامحة لقد جلدتها آمها بقساوة 
ویجب الاعتراف بأنها استحقت ذلك . 

آفرغت السيدة (دي ریان) الدرج وحملت کل ما كان 
فيه لاعادته إلى العلبة تاركة صوقی تنتحب وحدها في 
البهو الصغیر. 

كانت صوقي مخجولة جداء فلم تكن تجرو على 
الدخول لاعشاء ..وقد أحستت صععاء لأن السيدة (دي 
ريان) أرسلت إليها خادمتها لتأخذها إلى غرفتها حيث 
كان عليها أن تتعشى وتقضي السهرة. بكت صوفي كثيرا 
وطويلا. والخادمة, رغم تدليلاتها العادية لھا كانت 
ساخطة وتسميها سارقة . وكانت تقول: 

«یجب أن أقفل بعد الآن على كل شيء بالمفتاح» 
خوفا من أن تسرقيني . فاذا ضاع شيء في البيت» سنجد 
السارق بسرعة وسوف تذهب توا للبحث فی ادراجك» . 
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وفي الخند ازسلت السيدة (دي ریان) تطلب صوفي 
وقالت لها: إسمعي » يا انست ما كان کتبه لي والدك 
عندما آرسل علبة الاشغال : 

«حبیبتی العزيزة! لقد اشتریت علبة أشغال رائعة» 
واني آرسلها لك. إنها لصوفي . لکن لا تقولي لھاء ولا 
تعطیها إياها الآن. ولتکن مکافاة ثمانية آیام من السلوك 
الجید. دعيها تری العلبة لکن لا تقولي لها باني 
اشتریتها من أجلها. أنا لا آرغب في أن تکون عاقلة من 
أجل المنفعة آوللحصول على هدية جميلة. أريد أن 
تكون حسنة السلوك لأنها ترغب فعلا في أن تكون 
صالحة. . » 

وتابعت السيدة (دي ريان): أنت ترين أنك عندما 
سرقتني ء سرقت نفسك . وبعد الذي حصل. لن ينفعك 
أن تظلي خلال آشهر عاقلة» فلن تحصلي آبدا على هذه 
العلبة . آتمنی أن تفيدك الأمثولة فلا تکررین فعلا شنیعا 
ومخجلا إلى هذه الدرجة. » 

ازدادت صوفي بکاءء ورجت والدتها أن تسامحها. 
وأخیرا رضیت الأم عنهاء لكنها لم ترغب مطلقا في 
إعطائها العلبة . فيما بعد أعطتها إلى الصغيرة رالیزابت 
شينو) التي كان شغلها متقنا وسلوكها رائعا . 
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عندما علم بول الصغیس المخلص؛ والظیب بما 
فعلته صوفي . خجل من هذا العمل وبقي ثمانية يام لا 
برغب في الذهاب إليها. ولکن. عندما علم کم كانت 
مغتّمة ونادمةء وکم كانت مخجولة لتسميتها سرّاقةء حن 
قلبه علیها . وذهب لمشاهدتها وبدل أن یژنبها, عزاها 
وقال لها : 

هل تعرفين يا عزيزتي صوفي ما هي الوسيلة لنسیان 
سرقتك؟ هي ان تكوني نزيهة جدا حتی لا یستطیع آحد 
في المستقبل الظن بك» . 


عاهدته صوفي أن تكون نزيهة جداء ووفت بعهدها . 
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نریواں ضا یناف سعوعت + بھ 
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۰ 


كانت صوفی قد بقیت عاقلة جدا مدّة خمسة عشنر 
يوما. الم ترتکب أيّة غلطة کبرة. فکان بول یقول |نها لم 
تغضب منذ مدّة طویلة. والخادمة تقول إنها صارت 
مطيعة. وکانت والدتها تری أنهالم تعد شرهة ولا 


کذابت ولا كسولة . فأرادت أن تکافیء صوفي » لکن 
كسولة . فارا فیء صوفي 


۷ 


تكن تعلم ما قد یسرها. 
ذات یوم كانت الام تشتغل آمام نافذتها المفتوحةء 
بینما صوفي وبول یلعبان أمام المتزل» فسمعت حوارا 
فهمت منه ما كانت ترغب فيه صوفي . 
يول ماسحا وجهه: : 
«كم آنا محتن كم أنا محتر! أنا سابح بالعرق. 
صوفي ماسحة وجهها مثله : 


وأنا کذلك! مع ننا لم نشتغل کثیرا. 
بول: 
هذاء لأنّ عجلتینا صغیرتان جدا! 
صوقي : 
لو کنا تأخذ العجلات الكبيرة من حديقة البقولء لکنا 
نسرع أكثر في العمل . 
بول: 
لا نقدرعلی جرها. حاولت يوما أن أجرواحدة» 
فتمكنت بصعوية أن أرفعهاء ولما حاولت دفعها أمامي » 
جرّني ثقل العجلةء وانكب التراب الذي كانت تحتویه . 
صوفي : 
لکن هکذا لن تنتهي حدیقتنا آبدا. فقبل أن ننقبھاٴ 


ونزرعها علینا أن نجلب إليها أكثر من مشة عجلة من 
التراب الجید . وهو بعيد جدا لجلبه! 
بول: 
ماذا تریدین؟ سيأخذ وقتا طویلاء ولکننا سننجزه . 
۲ صوفي : 
آه! لو کان عندنا حمار کحمار كميلة ومادلین (دي 
فلورفیل) وعربة نقل صغیرق لکنا ننهي عملنا في وقت 


قليل! 
بول: 
صحيح! لكن ليس عندنا حمار. ولذلك علینا أن 
صوفي : 
إسمع يا بول. عندي فکرة. 
بول» ضاحكا: 


آه! إدا كان عندك فکرةء فأنا أكيد بأننا سنرتکب 
حماقة, طالما أن أفكارك لیست. في العادة» ممتازة. 
وی ا 
إسمع إذاء قبل أن تسخر. فكرتي ممتازة. كم 
تعطيك خالتي مصروفا في الأسبوع؟ 


الم ” 


بول : 
فرنك واخلا: لکن لأعطي بعضه للفقراء ولألھو 
بالبقیة . 
صوفي : 
طیب! آنا أحصل أيضا على فرنك . وهذا يساوي 
فرنکین في الأسبوع . وبدل أن نصرف مالناء فلندخرہ 
حتی نستطیع شراء حمار وعربة نقل . 
بول: 
لوأننا بدل الفرنكين نحصل على عشرین فرنكاء إذاً 
لكانت فكرتك جيدة. ولكن مع فرنكين فقط لن نستطيع 
إعطاء الفقراء شيشا وهذا آمرسییء. ثم يجب أن ننتظر 
سنتین قبل أن نحصل على مبلغ يمكننا من شراء حمار 
وعربة . 
صوفي : 
فرنكان في الأسبوع ‏ کم تجمع في الشهر؟ 
بول: 
لا آعرف بالضبط ولكني آقدر آنها قليلة جدا. 
صوفي مفكرة : 
حسنا! ھا ہي فکرة انية. لونطلب من والدتي 
وخالتی أن تعطیانا حالا ما ستقدمانه» لنا كهدية ره 


۱۸۰ 


السنة؟ 


بول : 
لن تقبلا. 
صوفي : 
فلنطلب منهما على کل حال. 
۱ 


بول : 
آطلبي أنت إن شئت. آما آنا فانی أفضل انتظارما 
ستقوله لك خالتي . ولن اطلب من نی لا ذا رافقت 
مك / ۱ 
أسرعت صوفي إلى والدتها التي تظاهرت بأنها لم 
تسمع شیئاء وقالت لها: 
«يا آمي هل تقبلين باعطائي هدية رأس السنة سلفا؟ 
السيدة (دي ریا 
هديّة رأس السنة؟ لن أستطیسع شراءها هنا. عندما 
آعود إلى باریس سأحصل علیها. 
صوفي : 
أوه! يا أمي ! أرغب في أن تعطيني ثمن هديّنة راس 
السنة . فأنا بحاجة إلى المال. 
السيدة (دي ریان) : 
كيف تكونين بحاجة إلى هذا القدرمن المال؟! فاذا 


۱۸۱ 


كان لتوزيعه على الفقراء. قولي لي » سوف أعطيك 
اللازم . فأنت تعرفين أني لا أرفض لك أبدا أيّ طلب 
5 : 
صوفي » مرتبكة : 
أمى! ليس ما أطلبه للفقراء . إنه . . -إنه, . لشراء 
کا 
السيدة (دي ریان) : 
ما الحاجة للحمار؟ 
صوفي : 
آه! يا أمّي ! نحن بحاجة ماسة إليه» بول وأنا! أنظري 
كم آنا محترة, وبول محر اکثرمني . وذلك لأننا نق 
التراب إلى حدیقتنا بعجلة الید . 
السيدة (دي ریان) ضاحکة : 
وتعتقدین أن حمارا سینقل التراب في العجلة 
مکانکما. 
صوفي : 
لاء يا آمي! انا أعرف أن الحمارلا یجر العجلة , 
ولكني لم أقل لك بعد إثنا نحتاج مع الحمار عربة نقل . 
نشد حمارنا إليها فننقل ترابا كثيرا دون أن نتعب. 


1۸۲ 


السيدة ردي ریان) : 
آعترف بان فکرتك جيدة. . 
صوفي » ضاربة كفا یکف : 
آه! كنت اعلم أن فكرتي جيدة. . وأضافت منادية من 
النافذة: بول! بول! . 
السيدة (دي ریان) : 
انتظري قبل أن تبتهجي . فكرتك جيدة» لكني لن 
آعطيك مال هدية رآس السنة. 
صوفی ‏ منذهلة: 
ماذا ذً. . کیف العمل؟. . 
السيدة (دي ریان) : 
تظلين هادئة» وتستمرین فى البقاء عاقلق لتستحقی 
الحمار وعربة النقل اللذين سأشتريهما لك بأسرع ۷ 
یمکن . 
صوفي » قافزة من الفرح ومعانقة والدتها» . 
يا للسعادة! يا للسعادة! شكراء يا والدتی إلعريزة. 
بول! بول! حصلنا على حمار» وکا عو کر از 
نقل . . تعال إذاء تعال بسرعة! 
بول» مسرعا: 
أين؟ آین؟ أين هما؟ 


۱۳۳ 


أمّي ستقدمهما لنا. سوف تطلب شراء‌هما. 
السيدة (دي ریان) : 
نعم سأهديهما لکلیکما. لك پا بول لمكافاتك 
على صلاحك. وطاعتك, وتعقلك . ولك. يا صوفي . 
لتشجیعك على تقلید ابن خالتك ومتابعة البقاء هادئة, 
ومطيعة» ومجلة كما أنت منذ خمسة عشریوما , تعالیا 
معي نبحث عن (بولان) لنشرح له قضیتنا فيشتري لنا 
حمارکما وعربتکما . 
لم ینتظر الولدان تکرار هذا الکلام مرّة ثائية » پل سبقا 
السيدة (دي ريان)» فوجدا (بولان) في الباحة يكيل 
الشوفان الذي اشتراه لشوّه. وراح الولدان یشرحان له 
بکثیر من الحرارة ما کانا یطلبان . کانا یتکلمان معا» 
وبسرعة, فلم يفهم منهما (بولان) شيئا. كان ینظر إلى 
الولدين مندهشاء إلى أن أخذت السيدة (دي ريان) 
الکلام وشرحت له القضية . 
صوفي : 
إذهب حالاء يا (بولان) أرجوك . نحن بحاجة إلى 
خمارنا حالا» وقبل العشاء. 


۱۸ 


بولان. ضاحکا: 
لا یمکن أن نجد حمارا كما نجد قضيباء 8+1 
يجب أن أتاكد إذا كان يوجد حمار للبيع » وأن أبحث في 
الجوار لآتيكما بحمار ودیع لا یلبط ولا يغض» ولا 
يحرن أبداء وأن لا يكون فتيا جدا ولا عجوزا جدا. 
ا ۱ 
يا إلهي» کم من المطالیب في حمار! |شتراول حمار 
تصادفه يا (بولان)» وهذه أسرع "۶)0 
بولان 


لاء يا آنستي » لن آشتري آول حمار أصادفه. ولا 
عرّضتكما للعض والرفس . 
صوفي : 
زه! زه! سیعرف بول كيف یطوعه . 
پول : 
لاأبدا. لا آرید أن آقود حمارا يعض ویلبط . 
السيدة (دی ریان) : 
أتركا (بولان) يعمل عمله ء ياولدي . وستریان أن 
طلبكما سینقذ جیدا. انه خبیر ف في الموضوع ولن یذخر 
جهدا. 


۱۸۵ 


بول: 
والعربة» ياخالتي؟ كيف نستطیع الحصول على 
واحدة صغيرة لشد الحمار الیها؟ 
بولان : 
لاتقلق یاسیسد بول. وبانتظار أن يصنع صانع 
العجلات واحدة آعیرکما العربة الکبيرة التي تخص 
الکلاب . یمکنکما الاحتفاظ بها قدر ما تشاء‌ان. 
بول: 
51 شكراء (بولان) . هذا رائع . 
صوفي : 
إذهب. يا (بولان)ء اذهب حالا. 
السيدة (دي ریان) : 
أتركا له وقتا لكي يجمع الشوفان . فلوتركه في وسط 
الباحة أكلته الفراخ والعصافيرة . 
رتب (بولان) أكياس الشوفان في طرف مستودع 
الحصید . وعندما لاخظ تلوف الولدین» ذهب يحت 
عن حمار في الجوار. 
ظنْ بول وصوفي أنه سیعود عاجلا وهويقود حمارا . 
فبقیا آمام المنزل ینتظرانه. ومن وقت لاخر کانا يذهيان 
الى الباحة ليتطلعا إذا كان (بولان) قد رجع . وخالال 


۱۸۹ 


ساعة بدا یجدان أن الانتظار دون لعب مملّ . 
بول متثائبا: 
ما رأيك» یا صوفي » في أن نلهو قلیلا في حدیقتن؟ 
صوفي مطائبة: ٠ ٠١‏ : 
ألسنا نلهوهنا؟ 
بول» متاییا. 
يبدو لي العکس. فبما يخصني . آعرف آنی لا ألهو 
صوفي : 
وإذا عاد (بولان) مع الحماں فلن تشاهده . 
بول: 
بدأت أعتقد أنه لن يعود سریعا۔ 
صوفي : 
آنا. بالعکس. أعتقد أنه سیصل ۔ 
بول: 2 
فلنتظر. آنا موافق. ولکن. (مثائبا) هذا آمر 
إذهب. إذا كنت ضجرا. فأنا لا أطلب منك أن 
تبقی . سأبقى أنا وحدي . 


۱۸۷ 


بول» بعد تردد : 
حسنا! ها آنا ذاهب. إنه لمن السخف أن نقضي 
الٹھار بالانتظار. ثم ما الفائدة؟ فاذا جلب (بولان) حمارا 
سوف نعرف فی الحال. تعلمین جیدا أنه سيجيء إلى 
حدیقتنا من یخبرنا. واذا لم يرجع بحمار فما فائدة 
التضجر بدون سبب؟ 
صوفي : 
[ذهب, يا سید |ذهب فأنا لا آمنعك . 
بول: 
آف! أنت تحردین دون أن تعرفي لماذا . إلى اللقاء 
على العشاء. يا آنسة نقاقة. 
إن اللقاء يا سيد فظا» ومضجرا. ومزعجا ووقحا. 
بول» منحنيا انحناءة ساخرة. 
إلى اللقاءء يا صوفي الناعمة والطويلة الأناة 
والمحبوبة! . 
هجمت صوفي على بول لصفعه . لکن بول توقع ما 
سيحصل » وانطلق یسابق الریح . وعندما استدار لیری 
إذا كانت صوفی ما تزال لاحقة به» شاهدها ترکض وراءه 
وهی تحمل قضیبا كانت قد التقطته . فزاد سرعته واختباً 


۸۸ 


في الحرج. وعندمالم تعد صوفي تشاهده عادت إلى 
أمام البیت. وهي تفکر: 

«يا لحسن الحظ آن یکون بوّل قد نجاو ولم أستطع 
الامسالك به! إذاً لكتت ضريعة بالقضیب ضربتة المتف 
` ولکانت والدتي عرفت. فامتنعت عن إعطائي حماري 
وعر بتي . وعندما سيرجع پول تاعاشا با إنه طیب 
جدا. . ولكنه رغم ذلك نکد». 

وظلت ضوفي تنتظر (بسولان) إلى آن دق جرس 
العشاء: فدخلت مغتمة لأنها" التظرت- طویلا “دون 
جدوی۔ 

وبول الذي لقيته فی غرفتها نظر اليها نظرة هزء قائلا 
لھا: 5 

«هل لھوت جیدا؟ 

صوفي : 

لا! لقد سکمت . وأنت حسنا فعلت بالانسحاب . الم 

يرجع (بولان) هذا. ولقد ضجرت! 
بول: 

لقد قلت لك ذلك. 

1 صوفي : 

اجل» لقد قلت لي ذلك. آنا آعرف! ولکن الانتظار 


۱۸۹ 


مضجر جدا» . 
قرع الب اب. صاحت الخادمة: «أدخل» ففتح 
الباب. وظهر (بولان) . أطلق بول وصوفي صيحة فرح » 
وسألا : 
«والحمار؟ والحمار؟ ۔ 
بولان : 
لیس في البلد حمارللبیم» يا آنسة . ما زلت آمشي ٠‏ 
منذ ما ترکتکما . لقد دخلت كل مکان كنت أتوقع وجود 
حمار فيه للبیع . فلم أجد شیثا. 
صوفي ء باكية : 
يا للتعاسةء يا إلهى ء يا للتعاسة! ما العمل الآن؟ 
بولان : 1 
لکن لا يجب أن تيأسي, يا آنسة. سوف نحصل 
على واحد» بالتأكيد. فقط . يجب الانتظار. 
9 بول: 
حتى متى الانتظار؟ 
۲ بولان : 
آسبوع. أسبوعان. حسب الظروف. سأذهب غدا 
الى سوق المدينةء قد نجد جحشا. 


1۹۰ 


بول: ۲ 
جحش؟ ماذا يتقع الجحش؟ 
بولان: 
إسمع! آنت التي تدعي المعوفة. الا یرف أن : 
الجحش هو حمار؟ 
صوقي : 
هذا مضحك! جحش! وأنا آیضا لم أكن اعلم ذلك 
بولان : 
ها! إسمعي يا انسة! نزداد معرقة كلما کیرتا. 
سأبحث عن والدتك لأقول لها بأتي ء غدا قي الصباح 
الباكرء يجب أن أذهب إلى السوق من أجل الجحش. 
قالى اللقاءء يا آنستي» ويا سيدي.». 
وخرج (بولان) تاركا الولدین مكدّرين لعدم الحصول 
على حمارهما. فقالا وهما يتنهدان : 
«يظهر أنتا سوق ننتظره طويلا» . 
إنقضى صباح اليوم التالي في انتظار الحمار. وعیٹا 
حاولت السيدة (دي ریان) أن تشرح لهمايأن هذاما 
يحصل غالبا : لا تستطيع أن تحصل على كل ما نريد 
وقي الوقت الذي تريده قيه ‏ لذلك يجب التعود على 


1 


الانتظار بل وأحيانا القبول یعدم الحصول على ما نرغب 
فيه . فأجاب الولدان: «هذا صحیح». لکن لم یخت 
تنهدهماء وکانا ما زالا ینتظران بفارغ الصبر عودة (بولان) 
بحمار. وأخيرا ظن بول وقد كان عند النافذة - أنه یسمع 
في البعید نهيقا: فيان هیهان! لا یمکن آن یصدر الا 
عن حمار. فصرخ: 

«يا صوفي ! يا صوفي » آنصتي . أتسمعين حمارا 
ینهق؟ .قد یکون (بولان) . . 


السيدة (دي ریان) : 
قد یکون حمارا من حمیر المنطقة. آوحمارا مارا في 
الطریق . 
صوفي : 
آه! آمي! إسمحي لنا بالذهاب لنری إذا کان هذا 
(بولان) مع الجحش . 
السيدة ردي ریان): 
الجحش؟ ما هذه الطريقة في الکلام؟ لا يسمي 
الحمار جحشا إلا أهل الریف. 
بول: 5 
- (بولان). يا خالتي هو الذي أخبرنا أن الحماريسمى 


۱۹۲ 


جحشا. حتی إنه تعجب كيف آننا لم نکن نعرف ذلك . 
السيدة ردي ریان) : 
بولان يتكلم كأهل الريف» ولکن. أنتما اللذان 
تعیشان بين الأشخاص المتعلمین فیجب أن یکون 


کلامکما أفضل . 
صوفي : 
آئف يا أمي ! ما زلت آسمع نهیق الحمار! هل نستطیع 
الذهاب للاستطلاع؟ 


السيدة (دي ریان): 

إذهباء إذهبا يا ولدي . ولکن لا تتقدما حتی الطریق 
العام . ولا تتجاوزا السياج . » 

إنطلق بول وصوفي كالسهم . إنطلقا عبر الحشيش» 
والحرج كي يصلا بسرعة . فصاحت بهما السيدة (دي 
ريان) : لا تجتازا العشب» إنه مرتفع جدا. ولا تقطعا في 
الحرج ففيه أشواك. لم يكونا یسمعان بل يركضان 
ويقفزان كاليحامير. وسرعان ما وصلا إلى التصوينة» 
وأول ما شاهدا على الطريق العام (بولان) وهويقود 
بالرسن حمارا رائعا لکنه لیس كبيرا جدا. فصاحا معا: 

«حمار! حمار! شكرا يا (بولان)» شكرا! يا للسعادة! 

- كم هوجميل! قال بول. 


۱۹۳ 


- وکم يبدو طيبا! قالت صوفي» ثم أضافت: لنذهب 

حالا ونخبر أَمي . 
بولان. 

إسع» يا سيد بول. إركب فوقه. والانسة صوفي 

تركب وراءك . وأنا أمسكه بالرسن . 
صوفي : 
وإذا وقعنا؟ 
بولان : 

آه! لا خطرمن ذلك . سوف أمشي بجانبکما. على 
کل حال» لقد قیل لي عندما ابتعته إنه جحش کامل 
وودیع جدا». ِ 

ساعد (بولان) الولدین لامتطاء الحمار ومشی 
بجانبهما . فوصلوا هکذا تحت نافذة السيدة (دي ریان) 
التي خرجت لدی مشاهدتهم لتری الحمار جيدا . 

ثم اقتید الى الاسطبل. فقدم له بول وصسوفي 
الشوفان. وصنع له (بولان) فراشا من القش . وكان 
الولدان يرغبان في البقاء عنده ليشاهدا كيف یأکل » لکن 
ساعة العشاء کانت قد حانت» وکان یجب غسل الیدین 
وتسریح انشعر. فترك الحمار برفقة الأحصنة حتی صباح 
الیوم التالي . 


1545 


وي ضباح الغدء كما قي ضباح کل یوم من الایام 
التالية؛ كان الحمار یقطر على عربة الکلاب بانتظار أن 
ينهي صانم العجلات عربة جميلة لیتئزه فیها الولدانء 
وعجلة نقل» لنقل التراب» وآنية الزهرء والرمل وکل ما 
كان الولدان یرغبان بوضعه في حدیقتهما. وتعلم بول 
كيف يشد الحمار ویفکه. وینظفه بالفرشاة ویمشطه 
ويصنع له فراشاء ویقدم له الأكل والشرب . وکانت 
صوفي تعاونه وتحسن التخلص مثله تقریبا۔ 

واشترت له السيدة (دي ریان) بردعة» وسرجا جمیلا 
لتمکنهما من ركوب الحمار. في بادیء الامر كانت 
الخادمة ترافقھما۔ و اندي السيدة (دي 
ريان) أن الحمار ودیع کالحمل سمحت لهما بالذهاب 
وحيدين شرط أن لا يتجاوزا الحظيرة . 

ذات يوم» كانت صوفي راكبة على الحمار. وكان 
بول يسوقه وهو یضربه بقضيب ضربات قوية. فقالت له . 
صوفي : 

الا تضربه. فأنت تؤلمه. - 

بول: 

لكن» عندمالا آضربه لا یتقدم . على كل حال 

قضيبي نحیف جدا فهو لا يستطيع أن یولمه كثيرا . 


۱۹۰ 


صوفي : 
عندي فکرة! لو نی آنخزه قثیلا بمهماز بدل أن 
آضربه . : 
پول: 
هذه فکرة مضحكة . أولا ليس عندك مهم ازثم إن 
جلد الحمار قاس جدا فلا یحس بالمهماز. 


صوفي : 
هذا سان فلنجزب. ومن الأقضل آلا یژلمه 
المهماز. 
بول: 
لکن لیس عندي مهماز لأعطيك [یاه. 
صوفي : 


ہہت ہج من ديوس غلیظ نشکه في حذائي . 
نضع الرأس داخل الحذاء وستانه في الخارج. 
بول: 
إسمعي . هذا خيال واسع! هل معك دبوس 
صوفي : 
لا۔ ولكننا نستطيع الرجوع إلى البيت. سأطلب 
دبابيس من الطبّاحة. عندها دائما دبابیس ثخينة . ». 
ركب بول خلفها على الخم از ووصلا عدوا أمام 
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المطبخ . أعطتهما الطباخة دبوسین ظانة أن ضوفي 
احاح ات موہ وہ نت . ولم ترد صوفي 

أن تنظم مهمازها آمام المنزل» لأنها كانت تشعر آنها 
ترتکب حمافة وتخاف أن توبخها مها . فقالت : 

«من الأفضل صنع ذلك في الحرج. سوف نجلس 
على العشب. فيرغى الحماربینما ونحن نشتغل . 
ويكون لنا مظهر المسافرين الذين يرتاحون. 

وعندما وصلا الى الحرج ترجل بول وصوفي . فأخذ 
الحماريرعى العشب عن حافة الطريق مسرورا لأنه 
تحرر. وقعدت صوفي وبول على الأرض وبدأ شغلهما. 
فثقب الدبوس ی الأول الحذاء جيدا لكنه التوى كثيرا فلم 
یمد صالخا . ولحسن الحظ كاد معهما دبوش آخردخل 
الحذاء المثقوب بسهولة . أدخلته صوفی وربطته . وبول 
أمسك الحمار وساعد صقي على امتطائه فراحت ترکله 
برجلها وتشك الحمار بالدبوس . فانطلق الحمار خبيا 

فرحت صوفي » فراحت تنخز وتنخز. فراح الحمار 
يعدو بسرعة حتی خافت صوفي » فتمسکت باللجام . 
ولکن من خوفها شدت کعب حذائها على الحمار. 
وكلما شدّت نخزته أكثر. فراح یلبط ویقفز فرمی صوفي 
على عشر خطوات منه . بقیت صوفي على الرمل طائشة 


۱۹۷ 


من السقطة. وکان بول قد تخلف الى الوراء فأسرع 
مرتعبا. أعان صوفي على التهوض. كانت یداه 
مخدشتان وکذلك آنفها . فقالت لبول : 
«ماذا ستقول أمّى؟ ماذا سنقول لها عندما تسألناعن 
بول: 
سنقول لها الحقيقة . 
صوفي : 
آواه يا بول! لیس کل شيء. لا تتحدث عن 
الدبوس. 
پول: 
وماذا تریدین أن آقول؟ 
صوفي : 
قل إن الحمار راح يرفس فوقعت . 
بول: 
لکن الحمار وديع جدا! ولولا دبوسك اللعين لما كان 
رفس أبدا . 
صوفي : 
إذا تحدثت عن الدبوس فسوف توبختا أمَي وتأخذ 
متا الحمار: 


۱۳۹۸ 


يول: 
آنا أعتقد أنه يجب قول الحقيقة دائما۔ فكل مر 
حاولت فیھسا إخفاء شيء عن خالتي. كانت على كل 
حال تغرفة. وکنت شا أكثر شس لو كنت تقولين 
لتق2 
صوفي : 
ولکن > لماذا تريدني آن آتخدت عن الیپوٹ ل۶ 
آضطر للکذب بسیبه . سأقول الحقيقة وهي آن RT‏ 


راح یرفس فوقعت . 


صوفي : 
لکن أنت يا بول. لا تقل شيعا ولا تذهب لاحديث 
عن الدیوس 
بول: 
كوني مطمتنة! تعلمین أني لا آحب .أن توبخي». 
بحث بول وصوفي عن الحمار الذي كان يجب أن 
يكون هناك فلم يجداه. فقال بول: اه عاد ولا شك إلى 
البیت»: 
وأخذ بول وصوفي كالحمار طريق اليك كاد 


۱۹۹ 


یزالان في الحرج الصغير قرب القصر عندما سمعا من 
ینادیهماء وشاهدا أمیهما ترکضان نحوهما قائلتین : 
«ماذا حصل. آیها الولدان هل جرحتما. لقد شاهدنا 
حمارکما عائدا یعدووسرجه مکسور. كان يبدومجفلا 
ومرعوبا . لقد قبضنا عليه بصعوبة . فخفنا ان یکون قد 
حصل لکما حادث . 
صوفي : 
لا يا امي لا شيء. لقد وقعت فقط . 
السيدة (دي ریان) : 
وقعت؟ كيف؟ كيف حدث ذلك؟ 
صوفي : 
كنت على ظهره ولا أعرف لماذا راح يقفز ویلبط 
فوقعت على الرمل وتخدّش قليلا أنفي ويداي . لکن 
ذلك غير مهم . 
السيدة (دوبير) : 
لماذا راح الحمار يرفس يا بول؟ كنت أظنه وديعا! 
بول مرتبكا: 
صوفي هي التي كانت فوقه» يا 2 . وهو معها راح 
یرفس . 


۳۰۰ 


السيدة (دوبیر) : 
حسناء فھمت . ولکن ما الذي جعله یرفس؟ 
صوفي : 
آف! يا خالتي . لأنه كان راغبا في الرفس. 
السيدة (دوبین : 9 1 
أظن أنه لم يفعل ذلك لكي يرتاح منكما. ومع ذلك 
فالأمر فرید» . 
وعندما انتهت السيدة (دوبیر) من الکلام دخل 
الجمیع البیت. توجهت صوفي إلى غرفتها لتغسل 
وجهها ویدیها اللتین كانتا مملؤتين بالرمل ولتبدیل ثوبها 
الذي كان موسَخا وممزقا. وعندما انتهت من ارتداء ثیابها 
دخلت السيدة (دي ريان) وفحصت فستانها الممزق. 
وقالت: 
«يجب أن تكوني قد وقعت بقوة حتى يتمزق فستانك 
ويتوسخ كما هو ظاهر» . 
صرخت الخادمة : 
2 
السيدة (دي ریان): 
مابك؟ هل تأذیت؟ 


الخادمة : 
آه! الفکرة الجیدة! ها ها! هذا ابتکارجدید! 


أنظري إذاً یا سيدتي!. 


وعرضت على السيدة (دي ریان) الدبوس الغليظ 
الذي نخزها والذي نسیت صوفي ان تنزعه بعد وقوعها . 
السيدة (دي ریان) : 
ماذا يعني ذلك؟ كيف وصل هذا الدبوس الى حذاء 
5 1 
الخادمة : 
لم تتوصل إلى هذا العمل لوحدهاء لا الجلد قاسٍ 
نوعا ما غلى الثقب. 
السيدة (دي ریان): 
إذاً تكلمي يا صوفي . إشرحي لنا كيف وصل الدبوس 
إلى هنا؟ ‏ . 
صوفي » مرتبكة جدا: 
لا آعرف یا ف لا أعرف شیئا البّة . 
السيدة (دي ریان) : 
كيف! لا تعرفين؟ خلعت حذاء علق فيه دبوس دون 


أن تلاحظي؟ 


۳۲ 


صوفي : 
نعمء يا آټي» لم آرشیٹا 
الخادمة : 
لا یا آنسة صوفي ؛ هذا غير صحيح . فمثلا أنا الذي 
أنعلتك حذاءك وأعرف أنه لم يكن فيه دبوس . تحاولين 
أن تجعلي والدتك تظن أني مهملة . هذا لیس عملا 
پ0 
لم تجب صوفي . آزدادت خجلا وارتباکا. فأمرتها 
السيدة ردي ریان) أن تتکلم قائلة لها : 
«إذا لم ت تعترفي بالحقيقة. » يا انس ساتوجه بالطلب 
إلى بول الذي لا يكذب آبدا». 
فراحت صوفي تجهش بالبكاء ولکنها تشبثت بعدم 
الاعتراف بشيء. فتوجهت السيدة (دي رتان) الی 
شقيقتها السيدة (دوہیر)ء . فوجدت هناك بول. وطلبت 
e‏ د جيه 
کر ی بت أن صوفي قذ 
«هذا» Ea‏ 
السيدة (دي ریان) : 
ولم الحاجة إلى مهماز؟ 


۲.۳ 


بول: 
لكي نجعل الحمار يعدو. 
السيدة (دي ریان): 

۳1 آفهم الآن لماذا راح الحماریرفس ورمی صوفي 
أرضا. كان الدبوس ینخز الحیوان المسکین فتخلص منه 
كيفما امقتطاع» . 

خرجیت السيدة (دي ریان) وراحت تبحث عن 
صوفي ۰ ثم قالت لها : 

«أعرف کل شیء يا آنسة. أنت كذابة صغيرة. لو 
بحت لي بالحقيقة. لکنت نك قليلا ولكني ما كنت 
عاقبتك . أما الآنء فانك ستمتنعين عن ركوب الحمار 
مدة شهر کامل . 1 

فهذا يعلطك عاقبة الکذب» . 

وترکت السبة (دي ریان) صوفي وهي تبکي . فعندما 
شاهدها بول مجددا. لم یستطم إلا أن یقول : 

«لقد حذرتك يا صوفي ! لو کنت اعترفت بالحقيقة » 
لكان بقي لنا الجمارء ولما كنت مغتمة كما أنت الآن» . 

وفت السيدة (دي ریان) بوعدها فلم تسمح» رغم 
توسلات صوفي ؛ برکوب الحمار لمدة شهر 


٣٢ 


ا الفصل العشر ون 
«العر ية الصفيرة » 


عندما وجدت صوفي أن أمّها لا تسمح لها برکوب 
الحمارء قالت ذات يوم» لبول: 
«یا بول» بما آننا لا نستطيع ركوب حمارنا. فلنشدّه الى 
العربة الصغيرة . وسيقوده كل منا بدوره . 


بول: 
آنا موافی تماما . ولکن هل تسمح لك بذلك خالتي؟ 
صوفي : 
إذهب واطلب منها. فأنا لا أجرؤ» . 
خف بول إلى خالعه واستاذتھا بش الحمار إلى 
العربة. فوافقت السيدة (دي ریان) شرط أن تذهب 
معهما البخادشة: وعندما کر صر ينا قالته آمها: 
همهمت قائلة : 
«إنه لمزعج أن تکون خادمتي معنا. فهي دائما 
متخوفة من کل شيء. ولن تسمح لنا بالعدو. 
بو 
لکن! لا يجوز أن تعدو. تعرفین أن خالتی تمنعنا من 
ذلك . ». 1 
مم تجب صوفي » وحردت. بينما كان بول يركض 
لسجت عن الح رھ ات ار العربة . وبعد 
نصف ساعة كان الحمار في الباب مع العربة. 
فرکبت فیها صوفي وهي دائما حاردة. ورغم جهود 
بول المسکین لجعلها فرحة ولطيفة » بقیت متجهمة طيلة 
النزهة . 


اش 


وأخیرا قال لها : 

آنت تزعجيئني بحردك! وأنا عائد إلى البيت: اني 
منزعج من التحدث وحدي واللعب وحدي . ومن النظر 
إلى وجهك العابس ۔ 

وأدار بول الحمار صوب البیت . ظلت صوفي حاردة . 
وعندما وصلاء ترجّلت فعلقت رجلهافي المرقاة 
ووقعت . فقفزبول الطیب إلى الأرض وساعدها على 
النهوض . فلم تتأدّ, لکنها تأثرت لطيبة بول وطفقت 
تبكي . 

فقال لها بول وهویعانقها : 

«هل تأذیت. يا عزيزتي صوفي » استندي الي . لا 
قایس اسر ہنا داعات صوفی وهی يل 
بالبکاء: کے 

ولا يا عزيزي بول. لم ند أننا أبكي ندامة. أبكي 
لاي آزعتجتك انت الطیب دائما معي . 

بول: 

لا يجوز البكاء من أجل هذاء يا عزيزتي صوفي . 
فليس لي فصل في أن أكون طیبا مك لاني احيك: 
60 بى« فاي ,0 

إرتمت صوفي على عنق بول وعانقته وهي تزداد 


۳۷ 


بکاء. لم يكن بول یعرف كيف یژاسیها. فقال لها 
آخیرا: 

«(سمعی يا صوفی إذا ظللت تبکینء فسأبکی آنا 
آیضا. فان آتزعج من رژينك حزینة. ». ۳ 

مسحت صوفي دموعها وعاهدته بأن تتوقف عن البکاء 
یا ھی جو فی درف الدموع . وقالت له : 

«! پا بول! آترکنی كني أبكي . هذا يفيد . فأنا أشعر أني 
آَتحشن .). 

ولکن» عندماشاهدت عینی بول بدأتا آیضا 
تغرورقان بالدموع. E‏ واستعادت 
ابتسامتها» ثم صعدا معا إلى غرفتهما حيث لعبا حتى 
العشاء ‏ 

وفی الغد. اقترحت صوفی أن یقوما بنزهة جديدة فى 
العرية الل وا الجا 1 

فاعتذرت الخادمة لأنها كانت مشغولة بالغسیل ولا 
تستطيع الذهاب معهما. والأم والخالة كانتا مضطرتين 
للذهاب في زيارة للسيدة (دي فلورفیل) على بعد فرسخ 
من القصر. 

فقالت صوفي بأسف : 

ماذا يجب أن نفعل؟ 


۰۸ 


فأجابتها السيدة (دي ریان) : 
لوکنت متأک دة من أنكما ستبقیان عاقلین» لکنت 
أسمح لكما بالذهاب وحدكما. آما أنت» يا صوفي » 
فأنك تستنبطين دائما أفكارا فریدق مما يجعلني احشى 
حصول حادث تسببه إحدى أفكارك . : 
صوفي : 
آہ! لا یا آمي ! كوني مطمثنة! أؤكد لك أني لن أقوم 
بابتداعات . دعینا نذهب» نحن الاثنين. وحدناء فان 
الحمار ودیع جدا. 
السيدة (دي ریان): 
يكون الحصان وديعا إذا لم نعذبه. آما إذا رحت 
تنخزينه كما فعلت فى المرة الماضية فسوف يقلب 
العربة ۲ 
بول: 
لا یا خالتی ! لن تكرّر صوفی خطأها. ولا أنا أيضا. 
بیقعت التأئیب كلها لان ساعدتها علق ثقب 
ااا : 
السيدة (دي ريان): 
إسمعا. سأسمح لکما بالذهاب وحیدین» ولکن لا 
تتجاوزا الحدیقةء ولا تذهبا إلى الطریق العام ولا تسرعا 


۳۹ 


کثیرا». 


فصاح الولدان . 
«شکرا یا آمي. شکرا یا خالتي» . وانطلقا إلى 


الاسطبل لش حمارهما. 


فعتدم اجه الحماں شاهدا ابني المزارع 


الصغيرين» يصلان عائدين من المدرسة . فقال البكر. 
وكان اسمه اندره: 


۳۰ 


«ستقومان بنزهة في العربة سيدي . 


بول: 
أجل» هل تحب أن ترافقنا؟ 
آندره : 
لا أستطيع ترك أخي » سيدي. 
صوفي : 
حسناء أجلب أخاك معك. 
أندرة: 
أتمنى ذلك» يا انسة . شكرا جزیلا. 
صوفي : 


ڑا می کش ا 
پول: ۰ 
إذا كنت ترغبین فی أن تكوني البادئف فاليك 


السوط . صوفي : 

لاء آنا أفضل أن آقود فیما بعد عندما يصير الحمار 
تعبا وأقل اندفاعا». 

ركب الأولاد الاربعة فى العربة وراحوا يتنزهون خلال 
ماوق لها بطم وا جیما هديا وکات کل و کد 
يقود بدوره . لکن الحماربداً یتعب . لم يكن بحس كثيرا 
بالسوط الصغیر الذي يلوح به الأولاد. بحیث أنه راح 
يتباطأ أكثر فاکٹر رغم ضربات السوط وصيحات صوفي 
التى تقوده : 

5 ديه! ديه! 

آندره : 

آہ یا انسة! إذا كنت ترغبین فی اجباره على المشي » 
فساجينك بخصن بهشیة" عندما تضزیینه به ليشي 
حتما. 

هذه فكرة جيدة. سنرغمه على المشي » هذا 
الكسول. 

وأوقفت صوفي الحمار. فنزل أندره وتوجه إلى حافة 


٭ شجرة حرجية . أوراقها شائكة وثمرها كريات حمر . 


۲ 


فقال بول : 
وخز الحمار. 


بول: 
٣‏ بکسر غصن البهشية 
هذا؟ 
صوفي : 
لأنه أغلظ من سوطنا» . 
فخبٌ. ابتهجت صوفی لنجاحها. فضربته ضربة ثانية» 
ثم الشة . فراح الحماریعدو آسرع فأسرع» وصوفي 
تضحك وکذلك المزارعان الصغیران. أما بول فلم يكن 
یضحك. كان قلقا بعض الشيء ویخشی حدوث ما 
يؤدي بصوفي إلى التوبیخ والقصاص . وکانوا قد وصلوا 
الى منحدر طویل ووعر. فضاعفت صوفي ضرباتها. 
فنفد صبر الحمار وانطلق یعدو. حاولت صوفي إيقافه» 
ولکن متأخرة جداء كان الحمار مستفزا يعدو بأقصى ما 


۳۱ 


تمکنه قوائمه. والاولاد یصرخون معا مما آخاف 
الحمار وجعله یضاعف سرعته! أخيرا اجتاز تلعة من 
التراب مرتفعتة. فانقلیت العربة . بقي الأولاد في 
الارض» والحمار تابع جر العربة المقلوبة جت 
تکسوت: 

كانت العربة جد واطثة فلم یجرح الأطفال. ولکن 
وجوههم جميعا وأيديهم تخدّشت. فنهضوا حزانی . 
إنطلق المزارعان الصغيران إلى المزرعة. وقفل بول 
وصوفي عائدين الی الك كانت صوفي مخجولة 
وقلقة. وبول كان حزینا. وبعد أن مشيا مسافة دون أن 
یتفوها بکلمةء قالت صوفى لبول: 

« يا بول! أنا خائفة من أمّي ! ماذا ستقول لي؟ 

بول. حزينا: 

لقد توقعت تمامناء عندما أخذت غصن البهشيةء 
آنك سوف تؤذين هذا الحمار المسکین . كان عليّ أن 
أحذرك بقوة, فلعلك كنت أصغيت لنصيحتي . 1 

صوفي : 

لا:يابول..ماكنت اشتجبت لطلبك. لأني كنت 
أعتقد أن البهشية لا تستطيع النخزمن فوق وبر الحمار 
السميك . ولكن ماذا ستقول مي؟ 


۳۳ 


بول: 
مع الاسفت يا صوفي لماذا آنت غير مطیعة؟ لوکنت 
تسمعين كلام خالتي» لخقّت قصاصاتك وتوبيخاتك . 
صوفي : 
سأحاول أن الع عن الخطأ. أؤكد لك أني 
سأحاول. لأن الطاعة أمر مزعج ! 
بۆل: 
القصاص آکٹر ازعاجاء ثم نی لاحظت الأشياء التي 
نمئع عتها هي خطرة . وعندما نقوم بها يحصل دائما معنا 
مصيبة ما۔ وبعد ذلك نصبح خائفين من مواجهة خالتي 
7- 
صوفي : 
هذا صحیح! آوه! يا إلهي ! هذه أمَي قادمة! هل 
تسمع وقع العریه؟ فلنسرع بالدخول قبل آن تشاهدنا . 
لکنهما رکضا دون جدوی: لأن العربة كانت آسرع 
منهما في السیتر. فتوقفت آمام درج المدخل مع وصول 
الولدين إليه . 
لاحظت السيدتان (دي ريان) و(دوبير) حالا خدوش 
الوجه والیدین : فصاحت السيدة (دي ريان) : 
«ماذا! حوادث جديدة؟ ! ماذا حضل معکما؟ 
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صوفي : 


أمى» انه الحمار. 
السیدة (دي ریان): 
كنت متأكندة میلفا. لذلك كنت قلقة طيلة زیارتی : 
کے هل ان هذا الحم ار مسعتور؟ ماذا فعتل لکی 
یخدشکما هكذا؟ 1 
صوقي : 
لقد آوقعناء يا مي. وأعتقد أن العربة قد انکسرت 
قلیلاء لأنه بقي یعدو بها بعد أن انقلبت: 
السيدة (ذویی + 
أنا متأكدة أنكما ابتدعتما ما أزعج هذا الحمار 
المسكين 1 
خفضت صوفي نظرها ولم تجب . واحمر وجه بول 
السيدة (دي ریان): 
يا صوفي ! إني ألاحظ من هیتعکما أن خالتك قد 
حزرت ۔ قولي الحقيقة . وأخبرينا ما حصل .)2 . 
ترددت صوفی لحظه » لکنهاصممت على قول 
الحقیقة . فأخبرتها كاملة لوالدتها وخالتها . 


۳۹۵ 


قالت السيدة (دي ریان) : 
یا ول دی العزيزين. منذ ما حصلتما على هذا 
الحمان والمتاعب تحل بکما دون توقف» وصوفي 
ETE‏ خارجةعن ارقي اطاب 
إذا بيع هذا الحيوان التعيس لقرط ما سبب من حماقات . 
صوفي وبول معا: 
آواه يا أمى ! آواه يا خالتي ! أرجوك لا تبيعيه. لن 
نعيدها مره ثائية آبداء ایا 
السيدة (دي ریان): 
لن تكررا الحماقة ذاتها. لكن صوفي سوف تخترع 
حماقات أخرى قد تكون أخطر من السابقة . 
صوفي : 
به. ساکون مطیعة. اعد يتيك 
السيدة (دي ریان) : 
سانتظر آیضا بضعة آیام» لكني آحذرکما أنه عند ول 
خاطرة لصوفي لن یعود لکما حمار. 
شکر الولدان السيدة (دي ریان) الي سالتهماعن 
الحمار فتذکرا عندئذ أنه بقي يعدو وهو یجر وراءه العربة 
N‏ 


۔ ‏ ے_ ‏ ن ہر 


نادت السيدة (دي ریان) (بولان) وآخبرته بما حصل» 
وطلبت إليه أن يذهب للبحث عن الحمار. فانطلق 
(بولان) خلفه ثم عاد بعد نصف ساعتة. كان الولدان 
ينتظرانه. فصاحا معا : 

«ماذا يا (بولان)؟ 

بولان: 

وإذأ» سيد بول وآنسة صوفيء لقد حلّت مصيبة 

بحمارکما. ۱ 
صوفي وبول معا: 

ماذا؟ أيه مصيبة؟ 

يظهر أن الخوف تملكه» هذا الحيوان المسكين. 
فراح يعدو. ويعدوصوب الطريق العام . كان الحاجز 
مفتوحا فانطلق عبره. وبينما كان يجتاز الطريق إذ وصلت 
عربة المسافرين» لم يستطع فائدها أن يوقف جياده في 
الوقت المناسب فقلبت الحمار والعربةء ثم داست عليه 
ووقعت الجياد لکن عربة المسافرين لم تنقلب معها. - 
وعندما رفعت الجياد وشذّت إلى العربة كان الحمار 
مسحوقا ونافقا. وجمد فی مكانه كالحجر. 

أخد الولدان بالصراخ فهرع إليهما أمّاهما وجمیع 
الخدم . آعاد (بولان) سرد المصيبة التي حلت بالحمار 


فنك 


الم واصطحبت الامّان صوفي وبول کي تحاولا 
مۋاساتهما: 

فصعب علیهما ذلك لفرط ما کان الولدان مختمین . 
كانت صوفي تأخذ على نفسها أنها سیبت موت حمارها . 
وکان بول يلوم نفسه لاله ترك صوفي تصرف + 

انقضى النهاربغم كبير. وظلت صوفي طویلا بعد 
هذة الحادثة كلما شاهدت حمارا يشبه حمارها تأخذ 
بالبکاء . ولم تعد ترغب في اقتناء حمار. وحسنا فغلت» 
لان والدتها لم تكن ترغب مطلقا في اعطائها حمارا 


۳۸ 


۱ 
۱ 


الفصل کسی ریو 


كانت صوفي تحب الحيوانات . وكانت قد حصلت 
على فرخ دجاج. وسنجاب. وه وحمار. لکن أمّها لم 
تكن ترغب في إعطائها كلبا. خوفا من أن يصبح 
مسعوراء كما یحصل غالبا . 


۳۹ 


وذات یوم سألت آمها: 
أي حيوان يمكن أن أحصل عليه إذاً؟ أنا آرغب في 
واحد لا يقدرأن يسيء إليّ » ولا ی تطي يستطيع الهرب» ولا 
تكون العناية به صعبة . 
السيدة (دي ريان) ضاحكة: 
وإذاً لا أرى حيوانا يلائمك غیر السلحفاة. 
صوفي : 
هذا صحيح ! السلحفاة لطيفة جداء ولا خوف عليها 
من الهرب . 
السيدة ردي ریان) ضاحکة : 
وإذا حاولت الهرب عو جوسای بن نرت 
دائما للحاق بها. 
صوفي : 
ٍشتري لي سلحفاة» يا أمي . اشتري لي سلحفاة. 
السيدة (دي ريان) : 
ماهذا الجنون! كنت آمزح وأنا أحدثك عن 
سلحفاة. إنها بهيمة دميمة » وثقیلةء وبشعت وحمقاء. 
ومزعجة. لا أفكر أنك تستطيعين أن تحبي حيوانا بهذه 
الحماقة . 


بارش 


ی 
أ ياامي ارجوك! متسليي كرا وسوف آبقن 
عاقلة تماما كي أستحقها. 
السيدة (دي ریان) : 
ہما آنك ترغبین في بهيمة بشعة إلى هذا الحدّ فاني 
آقدر تماما أن أعطيك إياها ولکن بشرطین : الأولء أن لا 
تترکیها تموت من الجوع . والثاني ء أنه عند أوّل غلطة 
ترتکبینها سأسترجعها منك . 
صوفي : 
أنا أقبل بشروطك يا أمّي . آنا أقبل . فمتی أحصل 
على سلحفاتي؟ 
السيدة (دي ریان) : 
ستحصلين عليها بعدغد. سأكتب هذا الصباح 
بالذات لوالدك الموجود في باریس كي يشتري لي 
واحدة. وسيرسلها غدا مساء بعربة السفر وتحصلين. 
عليها بعد غد في الصباح الباكر. 
صوفي : 
اني أشكرك ألف مرّة. يا أمّي . سيصل بول حتما 
غداء وسیمکث عندنا خمسة عشر يوما. 
وسیتوفر له الوقت لیلهو بالسلحفاة. 


۳۳۱ 


وفي صباح الغد وصل بول ففرحت صوفي فرحا 
عظیما. ولما أعلمته أنها تنتظر سلحفات, سخرمنها بول 
وسألها عما ستفعله بهذه البهيمة الشنيعة . فقالت : 
«سنقدم لها الخس. ونصتع لها فراشا من الحشیش 
الیسابس . سوف نحملها إلى العشب . واؤكد لك أننا 
ھی کی بای 
صباح الغسد وصلت السلحفاة. كانت غليظة 
کصحن . وسميكة مثل غطاء أطباق الطعام . وکان لونها 
بشعا ووسخا. وکانت تخفي رأسها وقوائمها تحت 
درقتها . 
فصرخ بول : 
ديا إلهى ! ما آبشعها! 
فأجابت صوفي : 
أن کیا مه كات ا لول 
بول» بأسلوب ساخر: 
وبالاخص لها مظهر جمیل. وبسمة ظریفة . 
صوفي : 
دعنا وشأننا. أنت تسخرمن كل شيء . 
بول متابعا: 
ما احبه فیها هو خلقتها الجميلة 028 


صوفي مغتاظة : 
قلت لك : آصمت. سأحمل سلحفاتي واخذها إذا 
سخرت منها . 
بول : 
إحمليهاء أرجوك» إحمليها. فلن أتحسّر على 
ذکائها . 
كانت صوفي ترغب بقوة في الوثوب على بول 
وصفعه» لكني تذکربه وعدها ووعيد أمّها. واكتفت بأن 
رمقت بول بنظرة غاضبة . كانت تود حمل السلحفاة 
ووضعها على العشب. لكنها وجدتها ثقيلة» فتركتها 
تسقط على الارض . لکن بول الذي کان نادما لتنکیده 
صوفي فقد أسرع لنجدتها. اقترح عليها أن تضع 
السلحفاة في منديل فيحملانها كلاهماء کل واحد 
يمسك بطرف من المندیل . فرضيت صوفي بمساعدة 
بول لأن سقوط السلحفاة كان أخافها. ۰ 
عندما شعرت السلحفاة بالعشب الطري» أخرجت 
قوائمها. ثم رأسهاء وراحت ترعى العشب . وكان بول 
وصوفي يراقبانها بتعجب . 
قالت صوفي : 
«تری جيدا أن سلحفاتي ليست بهذه الحماقة ولا 


۳۳۳ 


بهذا الازعاج . 
فأجاب بول: 
لاء فعلا لا. لكتها بشعة جدا. 
هذا صحیح آقربائها بشعة, لها رأس رهیب. 
وأضاف پول : 
وقوائم فظيعة . 
تابع الولدان الاعتناء بالسلحفاة طيلة عشر أيام دون 
أن یحصل شيء غير عاديّ . كانت السلحفاة تنام في ۱ 
حجرة صغيرة على الحشیش الیابس . وتأكل خسًا وعشبا 
وتبدو سعيدة . 


ذات یوم خطر ببال صوفي خاطرة. فکرت ان الطقس 
حاز» وأن السلحفاة بحاجة إلى أن تبترد. ولذلك فان 
حمامافی البركة سوف ينعشها كثيرا. فنادت بول 
واقترحت عليه أن يغسلا السلحفاة. 
بول: ۰ 
نغسلها؟ أين إذا؟ 
سے نی 
فی بركة حدیقة البقول . فمیاهها باردة ونقية . 


۳۳ 


بول : 
لكني آخشی أن تتأدٍی . 
صوفي : 
بالعکس. السلاحف تحت الاغتسال کثیرا. وسوذ 
تختبط کثیرا. 
بول: 
من أبن تعلمین أن السلاحف تحت الاغتسال فنا 
آظن آنها لا تحب الماء. 
صوني: ۱ 
أنا متأكدة آنها تحب الماء کثیرا . هل إِنّ سرطان النهر 
لا يحب المیاه؟ وهل إن المحارلا يحب المیاه؟ فهذه 
البهائم تشبه قلیلا السلحفاة؟ 
بول : 
أجل. هذا صحیح . على کل حال یمکننا ان 
بچرب ) . 
ذهبا لأخذ السلحفاة التي كانت على العشب تتدفاً 
هانئة في الشمس. وحملاها إلى البركة وغطساها فيها. 
وماأن أحسّت السلحفاة بالمياه حتى أخرجت بسرعة 
رأسها وقوائمها لتحاول التخلص. فمسّت قوائمها 
اللزجة يدي بول وصوفي ‏ لكنهما آفلتاها كلاهماء 


Yo 


فغاصت إلى قاع البرکة. 
خاف الولدان» فركضا الى بيث البستاني لیطلبا منه 
التمال السلحقاة المسكينة :”كان البستاني یعرف أن 
المياه تقتلهاء فأسرع صوب البركة التي لم تكن عميقة . 
خلع قبقابه» وطوى ساقي سرواله ورمى بنفسه في 
البركة: كان يشاهد السلحفاة تتخبط في قاع البركة 
فانتشلها بسرعة. ثم حملها إلى قرب الناز ليجففها. 
كانت البهيمة المسكينة قد أدخلت رأسها وقوائمها ولم 
تعد تتحرك. وعندما دفئت جيداء راد الولدان إعادتها 
الى العشب تحت الشمس . 
فقال البستانی : 
إنتظراء يا سيدي ويا آنستي . سأحملها لکما. 
واضاف: أعتقد أنها لن تأکل آبدا. 
فسألته صوفی : 
هل تعتقد أن الام قد أذاها؟ 
البستاني : > 
بالتأكيد» لقد أذاها . فالمیاه لا تلائم السلاحف : 
بول: 
هل تعتقد آنها ستمرض؟ 


۳۳۹ 


الستانی : 

أن تمرضن , فلا أعرف . لكني آعتقد تماما آنها 

. فصرخت صوفي : 

اه . يا (لهي . 

بول» بصوت منخفض : 

ای فهنولا حرفت ا انه بد 
السلاحف کالهررة. لا تحبٌ المياه. 

وعادوا الى العشب. فوضع البستاني السلحفاة 
بهدوء. وعاد الى حديقة بقوله . 

كان الولدان ينظران من وقت لآخر الى السلحفاق 
لكنها بقيت جامدة. لا تظھر رأسها ولا قوائمها. فقلقت 
صوفي ۰ وكان بول يطمئنها قائلا: 

«یجب تركها تفعل ما تشاء. غدا ستأكل وتتنرّه» . 

وعند المساء آعاداها إلى فراش القش. وقدما لها 
أوراق خس طريبة. وفي الصباح عندما ذهبا بستطلمان 
أمرها وجسدا أوراق الخس کامنه كما هي . لم تكن 
السلحفاة قد مستھا۔ فقالت صوفي : 

«هذا غريب فهي عادة تأكل كل شيء في ,الليلً: 


۲۷ 


قال بول: 

لنحملھا الى العشب. لعلها لا تحبٌ الخس». 

وكان بول قلقاء لكنه ما كان يرغب في الاعتراف 
بلك لصوفي . فراح يتفحص بانتباه السلحفاة التي 
استمرت جامدة دون حراك . 


فقال لصوفي : 
صوفي : 
هل تعتقد أنها مریضة؟ 
بول: 
أظنٌ ذلك» . 
ولم يحبٌ أن يضيف» وبدأ یخشی أن تکون قد 


وبقي بول وصوفي یحملان السلحفاة مدّة پومین الى 
العشتب. لکنها ما كانت تتحرك . وکانا یجدانها دائما في 
الوضع الذي ترکاها فيه . وکانا یجدان الخس الذي 
یضعونه مساء ما زال كاملا كما هوفي صباح الغد . 
وبالتالي» ذات يوم بینسا كانا يضعانها على العشب 
لاحظا آنها تفوح برائحة كريهة . 


۳۳۸ 


١ 


فقال بول: 
إنها ميتة . أصبحت رائحتها كريهة. 
فكررت صوفي : 


ميتة. هذا هو الحمام الذي قتلها. 

کانا کلاهما بالقرب من السلحفاة متأسفین ولا یعرفان 
ماذا یفعلان بها. عندما وصلت السيدة (دي ریان) 
وانحنت لتحملها ثم قالت: 

«ماذا تفعلان هناء يا ولدي؟ آنتما جامدان کالتمائیل 
بالقرب من هذه السلحفاة.. الى هی جامدة 
سکیا نم 


وعندما تفحصتها السيدة (دي ریان) لاحظت أن 
رائحتها كريهة» فصاحت وهي ترميها آرضا: 
«لکنها . . ميتة. . تفوح منها رائحة كريهة . 
ہول: 
أجل» یا خالتی . أعتقد آنها ميغة . 
السيدة (دي ریان) : 
ما الذي أماتها؟ ليس من الجوع حتما طالما آتکما 
تضمانها کل یوم علی العشب . هذا غریب آن تکون ميتة 
دون أن نعرف لماذا. 


۳۳۹ 


صوفي : 
أظن. يا آمی. آنها ماتت بسبب الغسيل . 
السيدة (دي ریان) : 
غسیل؟ من فگر أن يغسلها؟ 
أناء يا آمی . اعتقدت أن السلاحف تحب المیاه 
الباردة وقد غسلتها في بركة حديقة البقول . فسقطت إلى 
القاع . ولم نستطع إدراكها فجاء البستاني وانتشلها. لقد 
بقيت طويلا في المياه. 
السيدة (دي ریان): 
أه. هذه خاطرة من خواطرك . . لقد عاقبت نفسك 
بالنتيجة : ليس لى ما أقوله لك . تذكري فقط أنك في 
المستقبل لن تحصلي على حيوان للاعتناء به ولا 
لتربیته . أنت وبول تقتلان كل هذه الحیوانات أوتتركانها 
تنفق : وأضافت السيدة (دي ريان): يجب رمي هذه 
السلحفاة. تعال یا (بولان). خذ هذه البهيمة الميتة 
وارمها في حفرة ما. ». 
هكذا انتهت السحفاء المسكينة التي كانت اخر 
حیران حصلت عليه صوفي . وبعد عدة أيام. طلبت من 


مها ذا كانت تستطيع أن تحصل على بعض خنانیص 


۳۳۰ 


۱ الهند الرائعة التي وعدت بأن تقدم لها في المزرعة . 

۱ فرفضت السيدة (دي ریان) . وکان على صوفی الطاعة. 
فعاشت وحيدة مع بول الذي غالبا ما كان يجىء لقضاء 
بضعة آیام معها. 1 


۲۳۱ ۱ 


اا رن زوم مب كه 
دسج 


اچ 


الفصل الشاني والحشر ون 
2 السفر « 


قالت صوفي ذات يوم لبول : «لماذا خالتي (دوبير) 
وأمّي تتحادثان دائما بصوت منخفض؟؟ أمى تبکی 
وكذلك خالتي . هل تعلم لماذا؟ کن 

بول: 
لاء لا أعرف البسَة . مع آني سمعت آمي مرة تقول 


۳۳ 


لخالتی : سیکون رهیبا أن نترك أهلتا وأصدقاءنا وبلادنا . 
فأجابت خالتی: وخاصة من أجل بلد کأمیرکا. ». 
صوفي : 
حسناء ماذا یعتی ذلك؟ 
بول : 
أعتقد أن هذا يعني أن أمّي وخالتي ستسافران إلى 
أميركا. 
صوفي : 
ولكن هذا ليس زهيبا. بالعكسء فانه سيكون 
مسایا. ستجد ماصحف ری كا 
بول: 
وعصافیر رائعة: غربان حمروبرتق الية» وزرقاء 
وبنفسجية وزهرية » ليست قبيحة کغرباننا السوداء. 
صوفي : 
وببغاوات وطنانات . لقد قالت لى أمى إنه يوجد منها 
الکثیر فی آمیرکا. 
پول: 
وبالتالي سنجد متوحشین سود وصفر وحمر. 
صوفي : 
آه. بشأن المتوحشين فأنا اخاف منهم . لن أقبل 
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بالعیش مع المتوحشین . قد يأكلوننا . 
بول: 
فقط عندما یجیئون للتنزه في المدن. 
صوفي : 
ولکن لماذا نذهب إلى أميركا؟ فنحن مرتاحون جدا 
هنا. 
بول: 
بالتاکید. فأنا آراك غالبا وقصرنا قريب جدا من 
قصرکم. وقد یکون من الأفضل أن نسکن معا في 
أميركا. آه. عندئذ سوف أحبٌ أميركا کثیرا. 
صوفي : 
أنظرء هذه أمّي تتنرّه مع خالتي . وهما تبکیان آیضا 
وأنا آحزن عندما أراهما تبکیان . 
ها هما تجلسان على البنك» فلنذهب لمواساتهما. . 
بول: 
ولكن كيف نؤاسيهما؟ 
6ر ۲ 
لا أعلم البتة» لنحاول على کل حال. 
أسرع الولدان إلى آمیهماء 


۳۳۰۵ 


«أمى العزيزة » لماذا تبکیان؟ 
السيدة (دي ریان): 
بسبب شيء يحزنني يا صغيرتي العزيزة » ولن 
صوفي : 
بلی ء يا أمّي» آفهم جيدا أن السفرالی أميركا 
يؤلمك» لانك تعتقدين أنى سأحزن لذلك كثيرا . فأولا 
بما أن شای وبول سیسافزان معنانینکون سعداء تجدا. 
وبالتالي أحب أميركا كثيرا: إنها بلد جمیل جدا». 
تطلعت السيدة (دي ریان) أولا إلى شقيقتها السيدة 
(دوبير) باندهاش» ثم لم تتمالك عن الابتسام عندما 
تحدثت صوفي عن أميركا التي لم تكن تعرفها مطلقا. 


السيدة (دي ريان) . 
امن قال لك أننا سنسافر إلى أميركا. ولماذا تظنين أن 
ذلك یحزننا؟ 
بول: 


آہ یا خالتى . لقد سمعتکما تتحدثان عن الذهاب 
إلى أميركا وتبکیان . واني أؤكد لکما أن الحق مع 


۲۳۹ 


صوفي . لأننا سنکون سعداء جدا وى آمیرکا إذا سکنا 
ا ۱ 
السيدة (دوبير) : 
اأجلء يا ولدي العزیزین . لقد حزرتما. فنحن قد 
نسافر فعلا إلى أميركا. 
بول: 
ولم يا مي؟ 
السيدة (دوبير) : 
لآن أحد أصدقائنا واسمه «فيشيني» كان يعيش في 
آمیرکا وقد توفاه الله ء ولیس له آقارب . وقد كان غنيا جدا 
وترك لنا كل ثروته. فوالدك ووالد صوفی مضطران 
للذهاب إلى آمیرکا وتِسلّم هذه الثروة. وخالتك وأنا لا 
نرغب في تركهما يسافران وحیدین. ومع ذلك فنحن 
حزینتان لترك أهلنا وأصدقائنا وأراضيناء وبلادنا۔ 
صوفي : 
ولكن ذلك لن يكون إلى الابد. أليس كذلك؟ 
السيدة (دي ریان): 
لاء ولكن قد يدوم سنة أو سنتين . 
صوفي : 3 
حسنا يا مي ء لا يجوز البكاء من أجل هذا. فكري 


۳۳۷ 


أن خالتي وبول سیک ونان معنا طيلة هذا الوقت . ثم إن 
والدي وزوج خالتي سیکونان فرحین جدا لعدم الذهاب 
عنفردین) . 

قبلت السيدة (دي ریان) صوفي بینما كانت السيدة 
(دوبیر) تقبّل بول. ثم قالت لشقیقتها: 

«الحق مع هذين الولدین. سوف نکون معاء وسنتان 


تنقضیان بسرعة) . 
ومنذ ذلك الیوم لم .تعودا تبکیان. فقالت صوفي 
لبول: 
«آتری كيف أننا اسیناهما. الاحظت أن الاولاد یژاسون 
بسهولة فائقة آمهاتهم؟ 
بول : 
ذلك لانهم یحبونهن» . 


وبعد بضعة أيام » ذهب الولدان مع آمیهما في زيارة 
وداع إلى صدیقتیهم ا كميلة وم‌ادلین (دي فلورفیل) 
اللتین تفاجأتا لمعرفة أن صوفي وبول سوف یسافران إلى 
أميركا . 8 

فسالت كميلة : 

«کم ستبقیان هناك؟ 


۳۳۸ 


صوفي : 
سنتين» كما أعتقد. وهذه مدّة طويلة جدا. 
بول: 
عندما نعود. تكون صوفی قد بلغت السادسة وأنا 
الثامنة . 1 
مادلين: 
وأنا أكون في الثامنة أيضا وكميلة في التاسعة. 
صوفي : 
كم ستكونين عجوزا یا كميلة . تسع سنوات . 
كميلة : 
أجلبي لنا من أميركا أشياء جميلة » وغريبة . 
صوفي : 
هل تريدين أن أجلب لك سلحفاة؟ 
مادلين: 
يا للشناعة ‏ سلحفاة. إنها بلهاء جدا وبشعة جدا». 
ضحك بول. فسألته كميلة : 
«لماذا تضحك يا بول؟ 
بول: 
لأن صوفي كان لها سلحفاة وقد غضبت مني ذات يوم 
لأني قلت لها تماما ما تقولينه أنت الآن. 


۲۳۹ 


E 


كميلة : 
وماذا حل بهذه السلحفاة؟ 


بول: 
لقد نفقت بعد أن غسلناها في البركة . 
كميلة : 


يا للبهيمة المسكينة. اسف أني لم آشاهدها». 

لم تكن صوفي تحب الحديث عن السلحفاة 
فاقترحت علیهم أن يقطفوا باقات زهر من الحقول. 
فقالت كميلة إنها تفضل الذهاب إلى الحرج لقطف 
الفراولة. قبلوا جمیعا وبسرور. ووجدوا کثیرا من 
الفراولة» وكانوا كلما وجدوا شيعا منها أكلوه . بقوا مدّة 
ساعتین في اللهو. ثم جاء وقت الفراق. فوعد بول 
وصوفي بجلب فواكة من أميركاء وأزهار» وطنانات. 
وببغاوات -حتی ان صوفي وعدت بجلب متسوحش 
صغین فیمالوسمح لها بشراء واحد. وفي الایام 
اللاحقة. تابعا زيارات الوداع ثم بدا بتوضیب الطرود . 
وکان السیدان (دي ریان) و (دوبیر) ینتظران أمرأتيهما 
وولدیهما في باریس . 

ويرم السشر کال یڑا حزینا: فقد بکی حتی بوك 
وصوفيی عند ترکهم! القصر والخدم وأهالي القرية. 


قد يكونان قد فکرا آنهما لن يعودا أبداء وکل هؤلاء 
الناس کانوا یفگرون مثلهم . وجميعهم كانوا حزانی 

ركبت الأمّان والولدان في عربة تقطرها أربعة جياد 
بريد. أما الخادمات والوصيفات فكنٌ يتبعن فى عربة 
مکشوفة يقطرها ثلالة جياد. وکان یجلس في كل مقعد 
قيادة خادم . وبعد أن توقفوا نصف ساعة في الطریق 
للأكل وصلوا إلى باريس عند العشاء > کارا سیون 
ثمانية أياه فقط في باریس لشراء كل ما يحتاجونه للسفر 
اولمدّة إقامتهم في أميركا. 

خلال هذه الأيام الشمانية تلهى الولدان کثیرا . كانا 
يذهبان مع والدتيهما للتنرّه في غابة (بولونیا)» وفي قصر 
(التويلرى) وفی حديقة النبات. وكانا يذهبان لشراء 
أشياء من كل الأصناف: یاب قبعات أحذية: 
قفازات» كتب في التاريخ. آلعاب. ومؤن للطريق . 
وكانت صوفي ترغب في اقتناء كل الحيوانات التي. 
تصادفها معروضة للبیع . حتى إنها طلبت شراء الزرافة 
الصغيرة من حديقة الات . وبول كات یمیل إلى کل 
الکتب وکل الصور. لقد ابتی بتیع لکل منهما حقيبة سفر 
صغيرة لیضعا فیها لوازم ارف ومژونة النهارء واللعب» 
مثل الدومینو, والورق؛ وعصية الراعي ء والکلل . . 


وأخيرا جاء الیوم المنتظر للسفر إلى مرف (الهافر) 
حيث كان علیهم ركوب السفينة التي تقلهم إلى آمیرکا. 
وقد علموا عند وصولهم إلى (الهافر) أن سفینتهم 
(لاسيبيل) لن تشرك قبل ثلاثة أيام . فاغتنموا هذه الأيام 
الشلاثة من أجل التنرّة في المدينة . فالضجيج » وحركة 
الشوارع. والأحواض الملأى بالبوارج الحربية» 
والأرصفة المغطاة بباعة الببغاوات والسعادين وجميع 
الأصناف المستوردة من أميركاء کل ذلك سلّی الولدين 
کثیرا. ولوأن السيدة (دي ريان) كانت تستجيب لطلبات 
صوفي ۰ لكانت اشترت لھا دزينة سعادين » والقدر ذاته 
من الببغاوات والعصافیر الصغيرة والسلاحف . لکنها لم 
تنشن. لقد رفضت کل شيء رغم توسّلات صوفي . 


وانقضت هذه الأيام الشلائة مثلما انقضت الایام 
الثمانية في باریس. وكذلك السنوات الأربع من عمر 
صوفي » والسنوات الست من عمر بول . لقد انقضت 
لغیررجعة. وکانت السیدتان (دي ریان) و(دوبير) 
تبكيان لترك فرنسا الجميلة والعزيزة على قلبیهما . وکان 
السیدان (دي ربان) و (دوبیر) حزینین ویحاولان مواساة 
زوجتیهما بوعدهما بالعودة بأسرع ما يمكن . آما بول 
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وصوفي فكانا مبتهجین . كان حزنهما الوحيد أن يريا 
أمّيهما تبكيان. فدخلا السفينة التي كانت ستبحر بهما 
إلى البعيد وسط العواصف ومخاطر البحر. وبعد بضع 
ساعات» كانوا جميعهم مقيمين في حجراتهم التي 
كانت غرفا صغيرة» تحتوي كل منها على سريرين» 
وحقائب السفرء والأثاث الضروري للزينة. نامت 
صوفي مع السيدة (دي ريان) ونام بول مع السيدة 
(دوبير) والوالدان ناما معا. كانوا يأكلون سوية إلى طاولة 
القبطان الذي كان يحب صوفي کثیرا. فقد كانت تذكره 
بصغيرته (مارغريت) التي بقيت في فرنسا. وكان 
القبطان يلعب غالبا مع بول وصوفي . كان يشرح لهما 
كل ما يدهشهما في السفينة : كيف تسير على المياه» 
كيف نساعدها على التقدم بفتح الأشرعة وأشياء كثيرة 
غيرها. 
كان بول يقول دائما: 
سأكون بحارا عندما أكبر وسوف أسافر مع القبطان. 
وصوفي تجیب : 
أبداء لا آرید أن تکون بحارا. سوف تبقی دائما 
معي . 


۳:۳ 
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بول: 
ولماذا لا تأتين معی على سفينة القبطان؟ 
صوفي : 
لاني لا أريد أن أترك والدتي . سأبقى دائما معها. 
وأنت سوف تبقی معي . فهل تفهم؟ 
بول: ۳ 
آفهم. أفهم . سأبقی معك بما آنك تریدین ذلك . 
كانت السفرة طويلة . طالت عدّة يام . 
أما إذا کنتم ترغبون في معرفة ماذا حل بصوفي » 
فأسالوا أمهاتكم كي يقرأن لكم كتاب: 
«البنات النموذجيات»» حيث تجدون صوفي . وإذا 
كنتم ترغبون في معرفة ماذا حل ببول ستعرفونه لدى قراءة 
كتاب : «العطلة) حيث تعودون فتصادفونه . 
لکن يجب أن تنتظروا حتی ينتهي كتاب «العطلة» 
لأن الكاتبة منصرفة الآن لکتابته . 


* أنجزت الكاتية كتاب «العطلة» ستة 1884 ۰ 
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رقم الایداع ني دار الکتب والوثائق (۳۹۲) ببغداد 
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۱ 
متاعب صو في ا 
۱ 
كانت الصغيرة صوق دي ریان. وهي ف الرأيعة إن 
عمرها مخلوقة عفريتة وعنيدة ١‏ 
قادها طيشها وشراهتها ومعصيتهاء وقوران غضیها 
إلى حوادث مضحكة وطريفة قد تحول بعضها إلى ضرال. 
وكل مرة. كانت تتخلص بقضل تدخل آهلها وصد اقة 
أبن خالتها بول الصغيرء الذي یحاول إسداء التصائح 
الحكيمة لها. 
وصوف, الود ال زعج. بل ذات القلب الطیب. هل 
قدرت أن تصطلح؟ 


